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د. كروت عكاشه 


دارالشرو‌ق- 


> إطلالة على الحديقة عير العصور € 


مامن شك في أن صدور كتاب «النبي» كان نقطة 
التحول الحقيقية في حياة جبران العقلية وفي توجيه طاقته 
ciel‏ فقد استمد جبران من تجاربه ومعارفه وآلامه ما 
ربط به علاقة الإنسان بالإنسان. وكان لابد له أن يتطور 
ويتسامى بعد ما أفرغ ما في جعبته من محن تعرض لها في 
مختلف أطوار حياته . وحدد جبران طريق غده بعد «النيي» 
فقرر أن يتناول علاقة الإنسان بالطبيعة في «حديقة النبي» 
وعلاقة الانسان بالله في «موت ot gall‏ وكان عليه أن tat‏ 
نفسه لهذه للحاولة الكبيرة . 

كان «جبران» في «النبي» معلما يستخدم قالب «نیتشه» 
ولكن على طريقته الخاصة وبأسلوبه الخناص ‏ وکان لابد له 
أن pete‏ نفسه كي يتمكن من تصوير علاقة الإنسان بالطبيعة 
فاقتضاه الأمر ثلاث سنوات من حياته لم يطق فيها صبرا 
حتى يخرج لنا «حديقة النبي» فشغل نفسه بإخراج كتابيه 
«رمل وزبد» واعیسی ابن الانسان». ولعل تأليفه هذين 
الكتابين كان جهدا عقليا ووجدانيا جديدا هيأه لإصدار 
«حديقة النبى». على أنه مات قبل أن يصدر کتاپه «موت 
الثبی » فكان موته هو الكتاب الذي أراد أن يحدد به علاقة 
الانسان بالله. 


واليوم ونحن نقدم «حديقة النبي» في طبعته الثامنة يعنينا 
أن نوضح أن اجبران خليل جبران» كان في اختياره 
الحديقة» رامزا لعلاقة الإنسان بالطبيعة » مستعيرا سلوب 
القدامى» ملهما بروحه الشرقية» مستندا إلى عوامل التطور 
التاريخي في التعبير والتصور والتصوير جميعا. فقد لعبت 
الحديقة دورا فعالا في عقائد البشر وفي خیالاتهم وفي 
آدابهم وفي فلسفاتهم أيضا . «فبوذا» ‏ كما تذهب العقيدة 
الب وذیة- تلقی الوحي وهو جالس تحت ظل شجرة» 
ولالسیح» عليه السلام ولد تحت جذع نخلة» ولما هاجر 
إلى مصر آنقذته «شجرة الطریة» من الاذی» وامحمد» 
صلوات الله وسلامه عليه أخذ البيعة من أنصاره تحت 
الشجرة. هذه الشجرة-وهي نبت من نبات الحديقة یفوح 
برائحة النمو ويوحي بالازدهار والترعرع-دخلت حياة 
الناس إذن مع عقائدهمء فأصبحت رمزالما تتوق إليه 
نفوسهم من متع وما تجيش به صدورهم من JUT‏ 

وفي عقيدة قدماء المصريين أن الحياة الأولى انبشفت من 
العدم» «فخرج Moe gil‏ من الماء ليجلس على برعم زهرة 
اللوتس. . . . وهي بدورها منبثقة من الاء۷. وفي عقيدة 
أوزيريس «استقر آتوم على الشاطی بعد أن لفظه اليم فأظلته 
(۱) كانت مدرسة هليويوليس الدينية تعتير آتوم هو خالق الكون. وكان شو 

له الهواء وتفيئة إلهة الندى أول ما lad gi‏ منه. وعنهما تولّد جب ونوت 


وهما الأرض والسماءء وعن الأرض والسماء تولّد أوزيريس واخوته 
الثلاثة . 


الشجرة» وكانت ایزیس(۱) قد عطرت الحديقة وزينتها 
Mises IS‏ 

وأحاطت watt‏ بقصور المصريين ومنازلهم» وامتدت 
الأشجار أمام #بيوت الخلد» . .. مقابرهم وزينوا 
جدرانها بزخارف الزهور والأشجار وفي عقيدتهم أن 
MJ‏ كانت تحلق على oia,‏ وتستقر فوق 
RE‏ كن A‏ 


السفن القادمة من بلاد پو يونت Mes,‏ 


OV)‏ إيزيس في العقيدة الصرية القديمة هی آخت أوزيريس وزوجته وحاميته 
من أعدائه الذين احتالوا عليه وأدخلوه في صندوق وأغلقوه عليه 
وتركوه فيه حتى مات . وكان أخوه سيث هو خصمه اللدود. وظلت 
إيزيس تبحث عن أخيها وزوجها إلى أن انتهت إلى جبل قرب بيروت . 
وحين ارتد الاله حیا تقمص شجرة حضراء غدت رما للحياة بعد 
الوت. ویقال في 21-۰ أخرى إن إيزيس احتضنت جثة آوزیریس 
فردت إليها قوتها وأنجب منها حورس . وکانت ثمة معركة حامية بين 
سیث الشریر شقیق آوزیریس وبين حورس فقد فیها الا خیر عینه وکان 
ail‏ خورس [العجم الوسوعي للمصطلحات الثقافية . د. ثروت 
عكاشة . لونجمان ۲۱۹4۰ . 

(۲) انتهي المصريون القدماء إلى الاعتقاد Ob‏ جسم الانسان من ظاهرٍ 
وباطنء oly‏ الظاهر هو املسم وأما باطنه ققلب- أي عقل- ونفس" 
Lagos‏ حركة الإنسان. ورمزوا للنفس والعقل بطائر له رأس إنسان 
وذراعان يظل المومياء مادا لها بإحدى يديه شراعاً منشورا. وکانوا 
يسمون هذا الطائر الذي لا يظهر إلا عند موت الإنسان « با». [العجم 
الوسوعي للم صطلحات الثقافية. د. ثروت عكاشة. وجمان 
2.۰ 

(۳) بلاد الصومال . 


وعلى ضفاف النیل ازدهرت الحديقةء وعلى جدران 
معابد الفراعنة في طيبة وفي الكرنك غرس تحتمس الثالث 
الأشجار التي Pe‏ بها قن اسا : 

وفي تل العمارنة آینعت الحدائق نابضة بالخضرة توشيها 
الزهور والأشجارء ولت all Aaah‏ وهات اه 
كانت الحديقة 3 تتوسطها الأنهار» وتتخللها حياض celli‏ 
وف بها أشجار النخيل copoly‏ وكروم الأعناب 
وا لخمائل. وانتشرت الزهور والظلال في الحديقة “aji‏ 
نفس فرعون وق له المتعة التي كان ینشدها . 

وفي آشعار الغز ل الصري القديم كانت أز هار الحدائی 
plas‏ آقوال العشاق في مناجاة علبة رقيقة 2 : «إيه أيتها 
الأزهار» منك یشفق قلبي» وبين ذراعيك تلين ارادتي» 
ومن رؤيتك تستمد عيناي الضیاء» . ومن ذلك ما ورد على 
aS‏ «إني أزهي أشجار 

. . أظلل الحبيبين عندما يسعيان إلى ظلي وهما 

eis 

أما فى بابل فكانت الحدائق المعلقة_المعروفة بحدائق 
aa‏ - إحدى عجائب العالم القديم . وفي تلك 
الحدائق جمع الملوك كل النباتات التي انشقت نشقّت عنها الأرض 
الطيبة La robles ig Ss‏ إلهة الخصوبة . 

وفي ملحمة البطل «جلجمش» يستقبل الؤله «شماش» 
الأبطال في حديقته ذات الأشجار المحملة بثمار الفاكهة » 
وكانت هذه الفاكهة ترمز إلى الأحجار الكرية . 
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على أن تطور الجماعة الإنسانية» ومحاولتها الاتصال 
بسواها من الحماعات الإنسانية الأخرى عن طريق الغزو لم 
تغير من مكانة TEMES‏ ولم تمس اتصالها بالعقائد 
والطقوس» وان كانت قد غدت رمزا للدين والدنیا معا. 
فملوك بابل آنفسهم. وقد اتخذوا من حدیقتهم رمزا 
لتکرم إلهة اشصوية رأوا فيها آیضا رمزا للسيطرة 
والفتح» فسری في اعتقاد الناس أن امتلاك الحديقة معناه 
امتلاك الکون. وهکذا تطورت الحديقة من رمز ديني إلى 
رمز ديني ودنيوي معا. 

وانتقلت الحديقة من الفراعنة إلى الاغریق ریا مع 
فكرة خلود الروح . انتقلت في شکل حديقة مقدسة مسورة 
بجوار آلهة ا شصوبة. غير أن الحديقة لم تصادف لدی 
الاغریق نفسا مهيّأة لتقبّلها. فقد كان الاغریق مخرمین 
بالعقل . وکانت فلسفة الرواقیین(۱) صوفية زاهدة فلما 
دخلت الحديقة باهرة زاهية براقة کالدنیا نددوا بها 
وتتكروا لها . 

وکانت الحدائق عند الرومان تعبیرا عن سيطرة النظام 
على الفوضی عن طریق LA‏ الهندسي الرياضي» 


)١(‏ مدرسة فلسفية أسسها زینون (۲۰۰ ق.م) أساسها أن الحقيقة مادية 
تسودها قوة توجهها هي الله . وما دامت الطبيعة تسیر وفق العقل فمن 
الحكمة أن يسير الانسان وفق الطبيعة منصرفا عن ميل العواطف 
والأفكار التي تحيد عن جادة القانوت الطبيعي . وقد ele‏ زینون في 
رواق» وإليه نسيت الرواقية[ المعجم الموسوعي للم صطلحات 
الثقافية] . 


فاستشهد بها كونتليانوس في کتابه #علم EEA‏ حين 
الرومانية في إخضاع الطبيعة للعقل البشري . 

وي الحديقة وجد روا مسا لمیر عن أساطيرهم 
وعقائدهم . فان EAU E tp‏ 
كبير الالهة قد قضی فيه السنتین الأوليين من حیاته» كما 
آسرفوا في إقامة التمائیل والارکان بهاء خاصة ما كان منها 
متصلا بإله من آلهتهم . 

وافتن الرومان في تنسیق الحديقة وتجمیلها وتو جوا بها 
تلال روما السبعة» فأعادوا لها سمة التعبیر عن العقائد بعد 
ما کادت فلسفة الرواقيين تمسخهاء وترکوا ضفتي الغدیر 
للحوریات «الناياد» رمز الرشاقة واشمال . وعندماکان 
مت هه ووناقه یداو نوت العام والشرانيافي 
ci‏ التي تتوسط الحديقة ان 
انييس ا هی ر ا 
اللهو والمتاع . 

على أن هذه الحديقة الرومانية اندثرت حن تقلصت 
إمبراطورية الرومان وبادت خرافة «البحيرة الرومانية»")» 
غير أن الحديقة لم تندثر من العالم» > وإغا ظلت مزدهرة في 
ملكة الساسانيين بفارس . فأخذ الفرس یتفتنون في 
Rhetorica (1)‏ 


Mare Nostrum (Y)‏ كان الرومان يطلقون هذا المصطلح على الب‌حر 
المتوسط . 


تنظيمها وتنسيقها رمزا لوحدة الإنسان والطبيعة . بل AAS‏ 
آصبحت لحدائق فارس قوة السحر في نفوس الناس» فعن 
طريقها كان كسرى ينح بركته للرعية» وعن طريقها كان 
يلف بين مشاعره ومشاعرهم . 

وقد اختفت قاثيل الالهة من حديقة يقة فارس التي اتجهت 
إلى التعبير عن حب الحياة والإغراق في الاستمتاع 
بلذاتها. وانقسمت حدائق فارس إلى أربعة أجزاء 
متساوية» تفصلها قناتان متقاطعتان تقام عند تقاطعهما 
ناقورة يجلس إليها كسرى ومن حوله ندماؤه. وبات 
كسرى في نظر الناس وهو سید الحديقة وساحرها وباعث 
الحياة فيها یثل الخصوبة HEE Sy‏ في الطبيعة . 

على أن شتاء فارس كان قاسيا على الحديقة بينا كان 
کسری معنيًا بها آشد عناية. ومن ثم کان لابد أن يجد 
طريقة ينقل بها حديقته إلى حيث تحتمي من قسوة البرد» 
فابتكر فنانو فارس أساليبهم في نقل الحديقة من الطبيعة إلى 
داخل القصور بأن رسموا الحدائق على السجاد . وهکذا 
نشا فن بارع لا يزال له أثره حتى cp gall‏ فلقد كانت الصلة 
بين الملك والحديقة عميقة الأثر حتى سرى في عقائد ملوك 
فارس CL af‏ بلا حديقة مجرد من كل سلطان . 

وجاء نشيد الانشاد في العهد القدیم ليشيع في الغرب آثر 
العصوف الداثر حول الحديقة حين وصف اللك سلیمان 
الحكيم شولیت وكأنها حديقة وإذا هو يترنّم بها قائلا : 


«نزلت إلى جنة الجوز لأنظر إلى ثمر الوادي وأرى هل 
ازدهر الكرم ونور OLN‏ . . ارجعي ارجعي يا 
شولميت . ارجعي ارجعي فننظر إليك . 

دما أجملك أيتها الحبيبة وما أشهاك في اللذات . قامتك 
مثل نخلة. وثدياك fro‏ العناقيد . قلت أصعد إلى التخلة 
وأمسك بسعفها فیکون لي ثدياك كعناقيد الكرم» وعرف 
أنفك كالتفاح e‏ وحلقك کخمر طیبة(۱) . 

ولقد قيل في تفسير نشيد الأنشاد إنه رمز لاتحاد يهوه 
والسیح» وقيل إنه قصيدة عرس » ثم قيل إنه رمز للمسيح 
وکنیسته أو السیح والعذراء . غير أن ثمة فکرة آخری 
شائعة بالفعل تذهب إلى أن حدائق الأديرة المسيحية الفلقة 
هي الرمز الذي قصد إليه سلیمان حين تغنّى بشولیت في 
نشيد الانشاد . 

Ri ee 

بقة الرومانية» ولا انتقلت الخلافة إلى العباسيين 

A‏ . ولعب الخيال في شعب عريق 
الخيال خصيبه دوره في الحديقة 2 العربية» فجمعت بين 
حديقة الرومان وحديقة الفرس» وبهذا غدت تعبیراعن 
العقل والروح والعاطفة والدين والدنيا جميعا. 

أخذ العرب عن الفرس «الجانب الفردوسي» با فيه من 
آشجار ذات ظلال» وزهور ذات آریج» ومياه تترقرق 


( ۲ ۱۰۰/۷ توزیع أنسي الحاج. 


سحر] للناظرین» وعن الرومان أخذ العرب الحانب 
السرحی الذي اشتهرت به الحديقة الرومانية» كتمائيل 
الأسود فى نافورة قصر الحمراء بغرناطة» وتمائيل النساء 
بقصر هشام في خرية الفجر» كما أخذوا عنهم المقصورة 
الحافلة بكل ما U‏ وطاب» والخميلة التي یحبوها الصيف 
واضاف jo i‏ هك 
يقة | شطوط العريية الستقيمة التناسقة تعییرا عما في 

ا ات م 

هكذا افتتن سلاطين المسلمين وأمراؤهم ¿IL‏ 
فكانوا يعنون بحسن تنسيقها ويوفدون الرسل يأتونهم من 
أقصى البلاد بأندر الزهور. قعل ذلك خلفاء بني عباس 
وحكام بلاد الإسلامء وفعل ذلك ÉH‏ الأتراك» وكان 
خحمارویه بن أحمد بن طولون حاكم مصر في عهد خلافة 
المعتمد والمعتضد صاحب بستان شهير في القسطاط» 
انحنى عليه الورحون مثل المقريزي بالتأمل والوصف 
المسهب الطويل . 

وفعل ذلك أيضا سلاطين المماليك الأتراك والشراكسة» 
وقد تحدث المورخون عن ولع قانصوه الغوري آخر سلاطين 
المماليك في مصر بالزهور وعن بستانه اليانع في القلعة» 
وعن غرسه العديد من الحدائق في مدينة القاهرة . وكذلك 
فعل بابر التيموري AU‏ بلاد الهند ومؤسس أسرة السلاطين 
المغولية الهندية حين أنشأ الحدائق تخفيفا عن جنده من ES‏ 
تلك الأقاليم اللافح . 


وللأستاذ لوي ماسيئيون رأي في نظرة اضارة 
الإسلامية إلى الحديقة» مقارنا بينها وبين النظرة الخربية 
إليها: «فهي في الحضارة الإسلامية على صورها المختلفة 
شرقا وغربا» في غرناطة ومراكش وبغداد وأصفهانء لها 
صفة الثبات والاستقرار اللذين يبعثان على التأمل وإطلاق 
الحيال انطلاقا يمتد إلى آفاق بعيدة حسية ومعنوية. 
والحديقة الإسلامية بهذا الوصف لا ثتفق في شيء 
والحديقة الغربية وان كانت كل واحدة منهما تضم ما تضمه 
الأحرى من أشجار وآزهار». وهو يحدثنا عن الحديقة 
الغربية منذ مولدها مع الإمبراطورية الرومانية وامتدادها 
حتى عهد آل مديتشي يفلورنسا ولويس الرابع عشر 
بشرسايء فيذهب إلى «أن الفكرة وراء تنسیق الحديقة 
الغربية كانت ترمز إلى السيطرة على العالم متخذة من تلك 
الحديقة نقطة الوسط أو الرکز . . من أجل هذا رأينا خطوط 
المنظور في تلك الحديقة الغربية تمتد إلى مدى البصر » كما 
تعكس مياه الأحواض الأبعاد المترامية التي تحيط بها آشجار 
مشذبة تشذيبا بالغ الدقة . وهذا وذاك كان يوحي إلى من 
يتطلع إليها بأن يستوعب الجهات الأربع المحيطة بها. هذه 
النظرة المنطلقة بلا حدود التي تمليها الحديقة الغربية كانت 
على الضد منها النظرة للحديقة الإسلامية التي كانت 
تحجب البصر عن أن يجاوزها إلى ما سواها من عالم 
خارجيء وقد تجمّع فيها کل شيء وليس ثمة شيء يطمع 
فيه حارجها. وأكثر ما كانت تلك الحدائق الإسلامية في 


الصحراوات» تحتل منها حيزا تبعث فيه الحياة بتلك 
الأنابيب من المياه الممتدة إليهاء ويحيط بها سور عال إمعانا 
في العزلة التي قصد إليها بإنشاتها. فليس ثمة بصر من 
الخارج ينفذ إليهاء كما أنه لیس في مقدور بصر من الداخل 
أن ينفذ إلى حارج تلك الأسوار . هذا إلى ما كتا نلحظه في 
تلك الحديقة الإسلامية من تكائف الأشجار شيئا فشيئا 
حتى إذا ما يلغنا الوسط كانت الأشجار أشد ما تكون 
كثافة. وفي الوسط الذي كان مكان الاستقرار والسكينة 
كان ثمة جوسق يقوم إلى جانب نافورة تتدفق مياههاء 
وهوما يشير إلى أن الطائف حين يبلغ هذا المكان يكون قد 
بلغ الغاية وعليه أن يقر ولا يسعى إلى غيره. ومن هنا 
كانت تلك الحديقة على النقيض من HUA‏ الكلاسيكية 
والحداثق اليابانية» فعلى حين كانت هذه الحدائق وتلك 
تهيى إلى نظرة انطلاقية كانت الحديقة الإسلامية تهيئ إلى 
نظرة قابعة انعزالية» . 

وهذا الوصف الذي انتهي إليه ماسینیون عن الحديقتين 
الغربية والإسلامية برغم طرافته is‏ الظاهر Y‏ شك 
فى ذلك . لكن فاته أن احديقة الإسلامية تعكس ما انتهى 
ll‏ وجدان رجل الصحراه» فا للف الفكرية لاسینیون 
النابعة من احتکاك الانسان الاوربی ببيئته الطبيعية وعمادها 
النظرة الانطلاقية التي آملت على مصمّم الحديقة أن تد بها 
صوب الافق في تواؤم مع بيئته الغنية بالخضرة والنيات» 
تختلف في جوهرها عن فكرة تصميم الحديقة الإسلامية 


ذات الأسوار العالية حماية لها من البيئة الصحراوية الجرداء 
بقيظها وزوابعها الرملية» فتغدو من ثم واحة وسط 
الصحراء . ولاشك أن هذا التباين في وجهتي النظر هو أمر 
شائق يدعو إلى التأمل والتحليل» Glow GY‏ الاختلاف بين 
الوجدان الغربي والوجدان العربي . 

فعلی الرغم من أن ماسینیون قد تعمّق في بحث الفکر 
الصوفي الإسلامي» إلا أنه فسّر وجود آسوار | حديقة 
الاسلامية العالية بأنها تکشف عن نظرة انعزالية قابعة» 
وغاب عنه آنها أقيمت لحمايتها من fal ge‏ الطقس والبيئة . 
أما قیما یتصل بكثافة الاشجار في بورة الحديقة الاسلامية 
فمرد ذلك إلى سبب يتعلق بنموها وترعرعها حيث تحجب 
الأسوار عتها قدرا كبيرا من عوامل القناء . وهكذا تكائفت 
الاشجار في وسط الحديقة حيث الشمس والهواء والريح 
الخالية من ذرات الرمال» وكان من الطبيعى أن یستقر 
الجوسق في قلب الخميلة . ١‏ 

وقد شغلت الحديقة فكر متصوفي الإسلام أكثر مما 
شغلت فكر غيرهم من المسلمين» فهي مفزعهم الأول في 
الحياة الدنياء وحلمهم الكبير في الآخرة. أو لم ير جلال 
الدين الرومي أن كل ما في الحدائق من زهور ومياه وینابیع 
وأشجار هي تجلي الجمال الالهي والتموذج الأمثل للجنة 
«Wal‏ وتنسم المتصوفة في كل وردة نفحة من عطر الحنةء 
وتسمع الصوفية في حفيف الورود إلى تسبيحها 
للّه. . . «وإن ما من شيء إلا يسبح يحمده»» وكان ذو 


النون الصري يعلّم مريديه أسرار هذا التسبيح الذي 
تشارك فيه الخليقة كلها قبل القديس فرنسيس الأسيزي 
بأربعة قرون . 

ویحکی عن ال صوفین الأتراك أن الملتصوف الشيخ 
ستبل آفندي طلب يوما إلى مريديه أن يجمعوا بعض 
الأزهار لتزيين «الخانقاه» فإذا بهم يختارون أجمل الزهور 
على حين أتى الشيخ مركز أفندي بزهرة ذابلة معتذرا بأنه 
رأى الأزهار جميعها مشغولة بالتسبیح والحمد فلم يشأ أن 
يقطف وردة تسبّح بعطرهاء ولا زنبقة 55 ربألسنعها 
التسعة» ولا نرجسة تحمد الله بعیونها الذهبية ء فأتى بوردة 
حمدت فيها الحياة بعد انقطاع تسبييحهاء فأقامه الشيخ 
خليفة من بعده . 

على أن المتصوفة قد جعلوا من الورد رمز الحديقة 
سك وعدي اجما تير غن جشال الله وجلالة aig‏ 
قصة «العندليب والوردة» الشهيرة فى الأدب الفارسي 
ps‏ قصدالیلی والجنون» في الأدب العربي وقصة 
«فرهاد وشیرین» في الأدبين الفارسى والتركي إلا تعبير 
أدبي صوفي عن عشق الروح الإنساني للجمال الإلهي 
المطلق» ومعاناتها في هواها أقسى المحن حتى يأتي الوت 
ليحملها إلى محبوبها. ففي الحياة الدنيا يستحيل لقاء 
الروح العاشقة للجمال الإلهي المطلق . 

على أن الحديقة انعكست أيضا على الشعراء العرب 
والفرس» كما انعكست على أصحاب الفتون والفلاسفة . 


ففي الشعر الفارسي دعا الشعراء إلى التمتع بجمال الحديقة 
قبل أن يدرك الانسان الموت الرابض في أرجائها. . . قبل 
أن تذبل الوردة ويك ف البلبل عن التغريد . وإذا كان الشاعر 
الفارسي قد اتخذ من ع الحديقة دعوة ة إلى التمتع بجمال الدنيا 


والاقبال عليهاء فإن الشاعر الصوفي السلم تختی بالحديقة 
وبالبستان على igh‏ ملتقی العاشق والعشوق أو الصوفي 
والحقيقة. . . ملتقی روحي یخقف عنده ما في نفسه من 
العشق الالهي . 

وبینما نجد عمر الخيام یقول : 
بستان أيامك نامي الشجر» 
فکیف Y‏ تقطف غض الثمر . 
اشرب فهذا الیوم إن أديرت 
به الليالي لم يعده القدر. 
جادت بساط الروض کف CLL‏ 
فنزه الطرف وهات الشراب. 
فهذه الخضرة من بعدنا 
تنمو على أجسادنا في التراب(۱) 

بينما يقول «الخيام» هذا نجد البحتري وأبا تمام يكتفيان 
بتصوير الحديقة في شعرهما تصويرا جميلا cle sh‏ ولكن 


)1( رباعیات الخيامء ترجمة أحمد رامي» ص 5١٠ ٩‏ . الطبعة الثالثة 
القامرت ۰.۱۹۰۰ 


دون أن يخرجا من التصوير إلى استلهام ما توحيه الحديقة 
من فلسفة في الحياة وفي السلوك . وربا كان ابن حفاجه 
والرماديء» وابن زيدونء وابن حزم من شعراء الأتدلس 
هم الذين جمعوا بين العنصرين معا: تصوير الحديقة» 
واستلهام ما توحيه من فلسفة وسلوك» وان كانوا قد اكتفوا 
في تعرضهم للحب بالحب العذري المتسامي عن الإغراق 
في المتاع . 

والواقع أن تأثر الشعر والفن بالحديقة كان مزيجا من 
حب الجمال ومن الفرحة التي يستشعرها من يأوي إلى 
الحدائق فى بلاد تغلب الحرارة على أجوائها والقحط فى 
أراضيهاء ومن التأثر بالفكر الصوفي السائد الذي ربط بين 
حدائق الأرض وجنة السموات رمز النعيم والخلود في 
الدار الآخرة. 

وقد بلغ حب «الصنوبري» لحديقته وافتتانه بجمالها 
درجة الغيرة من الطامعين في ورودها اليانعة فقال: 
ورد بدا يحكي الخدود ونرجس يحكي العيون إذا رات أحبابها 
ونبات باقلاء يشبه نوره بلق الحمام مشيلة آذنابها 
والسرو تحسبه العيون غوانيا قل شمرت عن سوقها أثوايها 
وكان إحداهن من نفح الصب خود تلاعب موهنا اترابها 


لو كنت املك للرياض صيانة روما ها وطئ اللثام ترابها 


. الأنثى الفاتدة‎ )١( 


وترئم شعراء تركيا وإيران والهند بجمال الحدائق 
e sS‏ 
على أحبابهم من البشر. فوصف جلال الدين السيوطي 
البتفسجة بانها: «سماوية اللباس» مسكية 
الأنفاس» واضعة رأسها على GS,‏ كعاشق مهجور». 
ووصف المعتمد بن عباد الياسمين قائلا : 

کاتسا یاسم یتنا الفض كواكب في السما تبيض 


والطرق الحمسر في بواطنه pl jie jins‏ مس هعض 


ورأى ابن العتز في الورد: 
بياض في جواتبه احمرار كما احمرّت من الخجل الخدود 
وما آکثر ما بكى الشعراء سرعة فناء الورودء ورأى فيه 
شعراء فارس كناية عن زوال الود والوفاء في الحياة الدنياء 
ومع ذلك شاع اتخاذ الأزهار رموزا للمحبوب» فالنرجس 
care‏ والورد cole‏ والسرو قوامه الملمشوق» وشقائق 
النعمان ثوبه احريري» حتی غدا الحبيب حديقة بشرية 
عطرة cele‏ وحتی صارت الحديقة نفسها منحة من جمال 
احبیب. في وردها خده وفي نرجسها عينه وفي سروها 
قوامه . 
والتقط الفنانون خيط الالهام فأخذ الرسامون یصورون 
الازهار على جدران الساجد والأضرحتة. ومسضی 
التساجون یضمتونها قماشهم النفیس . وکان النطاطون 
آروع توفیقا حين أخذوا يدمجون الزهور في کتاباتهم 


قأبدعوا الخط الكوفي المزهر وا لخط التسخي السابح وسط 
الأوراق والزهور وهو ما خض عنه فن«الأرابيسك»» 
الذي تتعانق فيه الأوراق والزهور متتابعة في دوائر تضل 
فيها العين» وتترك عالم الطبيعة إلى عالم الفکر صاعدة 
إلى جنة السماء نحو خالقها ومبدعها الجبار. وهو نفس 
الدور الذي من أجله امستلات جدران المساجد بهذه 
الزخارف المستلهمة من مکونات الحديقة لتصعد بالمصلى 
إلى الخالق وإلى تذكّر جتات النعیم» والتي ليست الحديقة 
الدنيوية إلا رمزها المتواضع الفواح دائما بالعطر والحرك 
Sal‏ صوب عالم السماء . 

وعن العرب انتقلت الحديقة إلى الغرب عن طريقين : 
حكم العرب للأندلس» والحروب الصليبية . فقي الأندلس 
كانت الحديقة تعبیرا صادقا عن روح #الإسباني السلم»» 
الذي اتخذ من الماء والورد رمزا لأحلامه وتأملاته في الدين 
والحب والجمالء وکانت النافورات» وأحواض الزهور» 
والقنوات» تنافس الزخارف البديعة التي تكسو الجدران في 
تعر ی ١‏ 

وتخيل الغرب الشرق وكأنه حديقة مترامية 
LLY‏ . . حديقة غامضة مسحورة يكسوها ليل آزرق 
صافي الأديم يجعل LA‏ فيها آشد عذوبة» والورود أزكى 
عبيرا والنجوم أقوى سحرا. . . يتخلل ذلك السحر الفتان 
شدو العندلیب ‏ وخرير مياه القنوات» وتنهدات الجواري . 
وهكذا استبد سحر الشرق وسره وغموضه يرجل الغرب» 


وانعكس هذا كله على إنتساج الشعراء وأهل Ol‏ 
فأخذوا يتغئون بالشرق هربا من مادية الغرب التجهمة وما 
تنطوي عليه من جفاف وفراغ روحي ‏ أو يقصدون الشرق 
كي يرتووا من ینبوع العلم والمعرفة . 

وقد تغنی شعراء الغرب بحدائق المسلمين في الشرق 
التي هاموا,يصور جمالها الخيالية المرتسمة في أذهانهم عبر 
قراءاتهم حكايات الصليبيين عن الشرق العربي» وما نقله 
شعراء التروبادور من شعر الأندلس» وعبر قراءاتهم 
لشعراء فارس وخاصة حافظا والسعدي اللذين هاما 
بالورود وشبها المحبوب بأجمل الزهور . 

آما في أوريا فقد أوحت الحديقة بقصص الزهور» 
وشكّلت الورود عنصرا هاما من عتاصر هذه القصص 
وخاصة في (قصة الوردة» العروفة(۱). 

على أن الحديقة في آوربا وجدت أجمل تعبیر عنها في 


(۱) «قصة الوردة» هي قصة رمزية ذاعت خلال القرنين الرابع عشر 
والخامس عشر . وهي تكشف بأسلوبها الشعري الساحر عن صورة 
لقصص الفروسية في القرون الوسطی » وتحكي تنافس الفرسان في 
سبيل الوصول إلى قلب «سيدة القصر» . وقد آلف الجزء الأول من هذه 
القصة الشاعر جيوم ده لوريس في أوائل القرن الثالث عشرء على حين 
ألف الجزء الثاني جان دو مون قي القرن الخامس عشر. 
وجاء الجزء الأول على غرار ديوان #فن الهوی» للشاعر cai‏ وان 
كان الهوى فيه عذريا طبقا لأخلاقيات العصور الوسطى . يروي فيه 
جيوم ده لوريس حلما ينشد فيه عشق وردة جميلة في بستان منيع» 
تساعده تارة على إدراكها وغنعه من ذلك تارة أخرى صفات مجردة = 


فن التصوير الديني» فاستعادت الحديقة المغلقة المسورة 
سمات جنة الله في أرضهء بيد أنها لم تعد «الفردوس 
الفارسي» الذي تعزله الأسوار عن العالم eel‏ 
ويتغنى فيه البلبل بغرامه للوردة» والشاعر بعشقه للقيان 
اسان ear el te‏ 
Lara iea t oUt‏ إلى جاتب الزهور 
السماوية التي تُشيع تشيع في البصر حبورا وفي حاسة الشم 
نشوة» وأشجار الفاكهة الحلوة المذاق» والموسيقى التى 
تنبعث من النافورات لتشتّف الآذان . ١‏ 


= مجسدة مثل القول الرقيق أو الحسد أو العفّة أو ما إلى ذلك . فيدعوه فيه 
الكسل إلى الممديقة حيث الأشجار والورود والطيورء ليحاور 
شخوصا رمزية كاللذة والحنان والشراء وإله الحب نفسه. ومايليث أن 
يكتشف وردة جميلة يهم باقتطافهاء فيفرض إله الحب عليه شرعة 
الب العلري. وتكلل مساعي العاشق لاقتناء وردته بالتجاح تارة 
والفشل أخرى بتدخل شخوص رمزية جديدة تحبط في النهاية 
محاولاته كما يثنيه العقل عنها. وما تلبث الشفقة وقینوس أن تعاوناه 
JI‏ قبلة من الوردة. لکن الافتراء سرعان ما یطلق لسانه بالوشاية › 
ویضرب حصارا حول الوردة» ویحیطها بسیاج» ویکل حراستها إلى 
قهرمانة . غير أن چان دو مون يتخذ أسلوبا آخر لاقام القصة مضمنا 
موضوعه أفكارا ثورية جديدة يقلب فيها موازين المفاهيم والقيم 
مستخدما الرموز نفسهاء ولكن بهدف التیل من المرآة وفقا للتقليد 
الأدبي الراسخ المعادي للمرأة خلال العصور الوسطى . وفي قصته 
تتتابع المصاعب في وجه العاشقء ويستمر النفاق [في صورة [cad‏ 
ee‏ ود ال ی . ثم ما تلبث الطبيعة أن 
تعدخل » وتهب ینوس للنجد 2 فتطرد الخطر والعار والخوف» 
وتفسح القهرمانة الطريق للعاشق كي ينال وردته الحبيبة . 


وفي كتاب «رموز الشرق القدي» لوحة مأخوذة عن 
JHE Og yD‏ العذراء مریم تحيط بها حاشيتها من الملائكةء 
كما ÉE‏ البستان ذا الأسوار والزوايا الأريع» والعبد 
الدائرى» والبرج والبوابةء cts‏ والنافورة» وأشجار 
التخیل والسرووهي أشجار الحياة فلا غرو أن ذهب 
البعض إلى أنها رؤيا «الغبطة السماوية؟. 

كل هذه الرموز كانت توحي بصورة الأنوثة في المرأةء 
كما تزيح الستار عن جمالها المتألق المتعدد السمات . وقد 
غزت تلك الرموز الشرق والغرب على حد سواء» 
وجعلت أحلام الرجل في كل مكان تتنفس من خلالها . 

وكما تسرب ذلك التأثير إلى الغرب عن طريق حكم 
العرب للأندلس» فإنه قد شاع أيضا خلال الحروب 
الصليبية وما خلفته من قصص رواها الصليبيون عند 
عودتهم إلى (A,‏ فكان لما شاهدوه في الشرق أثره 
العظيم في تصوير احديقة عند الغرب» flan,‏ هذا الأثر 
كما أسلفنا في قصة الوردة التي كانت ترنيمة رخيمة تتغنى 
بالحب . 


وسرعان ما سرت إلى إيطاليا اللهفة على تذوق لذة 
احياة والنهل من میاهجها والاستمتاع بجمال الزهور وما 
يفوح منها. فغدت فلورنسا في منتصف القرن الرابع عشر 
عاصمة الفن حيث امتدت الحدائق على ضفتي نهر الأرنو. 
وفي OLS‏ «ديكاميرون؟ أو الأيام العشرة نرى يوكاشيو 


يدعو صحبه إلى «الحديقة» كي يسترسلوا في رواية قصصه 
المشهور. 
إيطاليا إلى فرنساء فانتشرت الحدائق حول قصور اللوارء 
وبدأ شعراء عصر النهضة في القرن السادس عشر يتغنون 
في قصائدهم بجمالها إلا أنهم تطلعوا إليها بعیون مترعة 
بذكريات الأساطير الإغريقية» فرأوا الحديقة زاخرة 
مطاردة Mol JYI‏ لهن . 

وأصبحت الوردة بالنسبة للشاعر رونسار رمزا لجمال 
المرأة الزائل حيناء ورمزا Lad‏ الحدائق وعظمتها أحيانا 
أخرى» فقد كان يؤمن بأن كل جميل يستمد لونه وعبيره 
وسناه من الوردة . وفي ذلك قال : 

«الوردة jhe‏ الالهت 

والوردة فخر العذاری» 

تهفو صدورهن إلى الورود التفتحة 

أكثر ما تهفو إلى تحفة من الذهب لا تقدر بال . . . 6 


(۱) جب هیرمس اله ا حصب عند الیونان ١‏ يان » الذي غدا بدوره [لها 
للرعاة والصیادین في أركادياء ثم انتشرت عبادته و کهنته في جمیم 
أنحاء الیونان. وورث يان عن أبيه الرح فمضی بتجول في الخابات 
يراقص الحوريات ویعزف على القیثارة والصفار آجزل النغم ویحسن 
التنبو وتفسیر الأحلامء [ العجم الوسوعي للمصطلحات الثقافية ] . 


وغدت الحديقة في فرنسا كما كانت في إيطاليا- وثبة 
نحو الجمال ورغبة شديدة في خلق حياة سامية عمادها 
الفن وسط الزهور والناقورات والحفلات . 

ورأى شعراء الغرب في الحديقة المزدهرة تعبيرا عن 
العلاقة الوثيقة بين الإنسان وبين الطبيعة التي ينشأ وسطها 
ویکتسب بين أحضانها معانى الحب والارتباط 
حديقة غناء : 

فردوسي المفعم بالزهور 

E‏ الراحة والنسيان 

وآوي إلى دنيا أخرى أبهي جمالا 

أنعم فيها برخاء حرمتني إياه الأقدار. 

وإذا كان التطور المادي قد أخذ يزعزع الكثير من القيم 
العريقة في أعماق الإنسان ويحرف نظره بعيدا عن 
الطبيعة» إلا أن النفس البشرية لم تلبث أن استيقظت من 
جديد بكل ما تنطوي عليه من حنين دفين إلى الطبيعة وقد 
افتر ثغرها ثانية عن بسمة للحدائق والبساتين . 

بات اسب في القرن السابع عشر وحي الاادب وعاد 
ذوق العصر يتجه إلى تفضيل قصص الريف والخلاء. لم 
تعد الحديقة المسورة هي الإطار الصالح للقصةء بعدمايداً 


المؤلف يؤثر عليها منظرا خياليا تنطلق فيه الغرائز» وتمتزج 
فيه الحقيقة بالخيالء ويستبدل بالأسماء الواقعية أسماء 
أخرى زاخرة بالجنان والذكريات» مستوحيا ذلك من 
بعض الفردات العاطفية» ومن هنا نشأ ما اشتهر فى الأدب 
پاسم «خريطة الحنان» . وکانت مادلین ده سکوديري 
۱۷۰۱-۱۷ ] هي أول من ذکرت هذه الخريطة 
الشهورة في روایتها ot gl lS?‏ حيث صورت ثلائة آنهر 
تخد تخترق ما أسمتهه بلاد الحنان» وأطلقت على هذه الأنهار 
آسماء : «الهوی» و«التقدير» و«الامتنان». وصورت على 
ضفة کل منها مدينة أطلقت علیها اسم «حنان» : tla?‏ 
على ضفة الهوی. واحنان» على ضفة «التقلير»» 
و«حنان» على ضفة «الامتنان» . فإذا شاء العاشق أن ينتقل 
من مدينة «الصداقة الجديدة؛ إلى هذه المنطقة الساحرة» 
فعليه أن يمر بقرى «الأشعار الرقيقة» و«رسائل الغزل» 
وغيرهاء أو أن يسلك طريقا آخر يقوده عبر قرى «الوداد؟ 
و«اللفتات اللطيفة» و«الشوق» وغیرها. أما إذا ابتعد 
العاشق عن هذا الطريق فقد يصادف قرى «الإغفال» 
و«الفتور» و«النسیان» لينتهي إلى بحيرة «الجمود» . 

وفي منتصف ذلك القرن كان المذهب الكلاسيكي قد 
استقر وبلغ طراز الباروك أوجه . والثابت أنه لم یقض على 
الولع بالطبيعة في قلوب الشعراء» وإنا شاء أن يهذبها كما 
هذب العشق والعاطفة من قبل. وعندما khs‏ 
«لونوتر»حدائق فرساي انحصر كل همه في تنسيق الحديقة 


وإشاعة التجانس والتناغم في أنحائهاء فحولها فتنة 
للناظرين وسحرا يخلب الألباب» جمعت الزهور والمرمر 
والبرونز» ها المياه المنسابة في القنوات لتؤلف Ule‏ فريدا 
بديعا. واستعان الونوتر»في تزيين هذه الحدائق بالنحوتات 
التي زین بها القصر نفسه. لينشئ من القصر وحديقته Whe‏ 
مغلقا له قوانينه ورموزه الخاصة به . وفي أرجاء هذا العالم 
de pil‏ وبين جنياته مكلت مسرحیات مولییر» كما عزفت 
لأول مرة موسیقی لوللي» فکان أن قام بين الفتون 
والحديقة تأثر وتأثیر : فرضت الحديقة على السرح 
التافورات والزهریات الصنوعة من الرمر» وقرض السرح 
على الحديقة المرات الجانبية لدخول الممثلين و خروجهم» 
فضلا عن توافر الساحات القسيحة حتی یستطیع المثلون 
القیام بأدوارهم في يسرء كما فرض علیها السرح تنظیم 
الإضاءة حتى يتستى للمتفرج الاندماج في الحو الفني الذي 
تفرضه التمثيلية. وهكذا صور القرن السابع عشر 
الحديقة متعة للنظر وللعقل معاء فانتظمت أشجارها 
واتسقت أزهارها لتصبح في الوقت نفسه انتصارا للعقلانية 
على الطبيعة . 

وعندما Ks‏ القرن الغامن عشر قرب نهايته للمذهب 
الكلاسيكي تنكر أيضا للحديقة الفرنسية» ولكن ما لبث 
جان جاك روسو ومعه جيله أن نادوا بالعودة إلى الطبيعة . 
وحين أدرك الإنجليز أنه في الإمكان تنسيق UA‏ بعناصر 
مستمدة من الطبيعة الحقيقية مباشرة» غدت الحديقة الصينية 
«شاراواجي؟ bed yf‏ للحديقة العاصرة. 


ADAC 


ثم لم يلبث الصورون الإنجليز متأثرين بالمدرسة 
الهولندية أن سخروا الفن لتسجيل الطبيعة كما هي 
فتدققوا على الريف يصورون ما يحويه من حقول القمح 
والمراعي الزدهرة والدروب التعرجة» مومتين بأن هذه 
المشاهد الخلابة هي أركان الفن السوي . ويات غرس 
الحديقة LA]‏ فنيا مثلما غدا رسمها إنجازافنيا من نوع 
آخر. ولم تعد الحديقة منظرا مسرحيا فحسب ينتظر وصول 
الممثلين» بل نالت حقها بوصفها لوحة فنية مكتملة كما 
اعتاد أن يرسمها من قبل يوسان وكلود لوران خلال القرن 
السابع عشر. 

على أن القرن الشامن عشر لم يكن عصر المؤلفات 
الفلسفية فقط وإنما كان أيضا عصر الموسيقى . ولقد تأثر 
مؤلفو الموسيقى في هذه العصر بجمال الحداقق تأثرا بالغا» 
يحس کل منهم أنه يكون وحدة لا تنفصل عن الطبيعة . 
فعبر هايدن عن هيامه المفرط بالطبيعة في آریع من 
سیمفونیاته» أطلق عليها أسماء #الصباح» و«الظهر» 
و«المساء» و«العاصفة». ولیس عسیرا أن نتبين بين أنغام 
السيمفونية الأولى نشوة العصافير عند شروق الشمس» في 
حين نهتز لزثیر العاصفة في السيمفونية الأخيرة. ويفيض 
أيضا قلب «موتسارت» بحب الطبيعة فنصغي بين ثنايا 
مولفاته الوسيقية إلى خرير المياه ونستشعر سحر الغابات 
وجمال الورود وجلال الحقول. إلى أن كان cad‏ 
الرومانسي» وكان چان جاك روسو أول من مهد الطريق 


إليهء فأفاد هذا المذهب من الولع بالطبيعة » إذ بعثت حماسة 
«چان جاك روسو؛ للطبيعة في نفوس معاصريه راحة 
ذهنية ونفسية بعد أن كادت ثورة العلم والفلسفة على 
الطبيعة تخمد في نفوس الناس الاحساس بالشعر 
والعاطفة» بالرغم من حنينهم إلى الطبيعة» فالعلم ضرورة 
والفن ضرورة . 

وفى أعقاب الثورة الفرنسية› وبعد حروب ناپلیون وما 
كابده الناس من أهوال عاد «شاتوبریان» يتغنى بجمال 
المراعى والبحيرات وضفاف الأنهار» حتى لقد عزا عدد 
كبير من النقاد التجاح الباهر الذي صادفته قصته «أتالا» إلى 
لوحات الطبيعة «الإكزوتية» الرائعة التى احتواها هذا 
الكتاب أكثر ما عزوها إلى الموضوع نقسه. | 

وكان لشعر ”لا مارتین» صدى حماسی عميق لأنه أعاد 
إلى القلوب خفقها النابض بالحياة» فحدثنا عن أشياء تبدو 
صماء جامدة. لكنها في الواقع تفيض حياة وخصوبة. 
ومن بين ما أنشده في وصف الطبيعة أبياته المشهورة : 

«والجداول بمهادها الناضرة والظلال التي تكتنفهاء 

تجذيتي إلى قضاء اليوم كله على ضفافها . 

فتغفو روحي على خرير مياهها. 

كما يغفو الطفل تهدهده أغنية رتيبة؟ . 

وهكذا عادت الطبيعة موضوعا رئيسا يستلهمه الشاعر 
أو الكاتب ويستوحي منه شعره وكتاياته» وهذا هو ما هدى 


«ألفريد ده موسيه» إلى طريقه الذي مضى یتحسسه وهو 
غارق بين الخمر والنساء والحب» فاعتنق الرومانسية وعالج 
بها فنه مستلهما إياه من حواسه ومشاعره الخاصة . وحين 
عرف الرومانسية قال : «إنها مم يبكي وريح تئن وليل 
يرتعش وزهرة تطير وعصفور يفوح أريجه . إنها ينبوع غير 
متوقّع ووجدان كسل وبتر یظلله النخيل وأمل قرمزي 
وآلاف من أشكال الحب» وملاك ولؤلؤة ووردة الزيزفون 
البيضاء . 

كما عبر مؤلفو الموسيقى في هذا العصر مثل شوبيرت» 
وشومان ومندلسن» وبرامز» وشتراوس» وغیرهم» في 
کثیر من آغانیهم وموسیقاهم عن افتتان صادق بالطبيعة . 
ولعل هذا الافتتان كان امتدادا للتزعة التحررة في تصمیم 
الحديقة يقة الم جليزية على غرار الطبيعة خلال الحركة 
الرومانسية في آوربا بعد تداعي تزعة فرض النظام في 
تصميمها. ولايفوتنا أن نذكر أن الموسيقي العبقري 
«بتهوفن» قد استلهم هو الآخر سحر الطبيعة فألف 
«السيمفونية الريفية» تمجيدا للطبيعة»» واستطاع فاجنر أن 
as‏ يقة جليّة عن إجلاله لقوى الطبيعة؛ فأغلب 
اللوحات الموسيقية ية التي تضمنتها دراماته الموسيقية كانت 
تعبّر عن الظواهر الطبيعية كالربيع أو الخريف» والنهار أو 
اللیل» والفجر أو الأصيل ؛ والنسائم أو الزوابع . فما أكثر 
اللوحات الوسيقية سيقية التي عبر فیها عن هذا الوله الفیاض 
ومن بينها أغنية زهرة الزنبق في آوبرا «آساطین الشعر 


الغنائي بنورمبرج»» وآنشودة حوريات الراين الخالدة في 
أويرا اذهب الراين»» ون «همهمات الغابة» في أوبرا 
سيجفريد . كذلك مزج فاجنر الحركة والمناظر وأبطال 
أويراته بالألوان في موسیقاه فإذا هو يكتب قائلا 
إن #تريستان كان ذا لون بنفسجي . . . مثل زهرة 
الليلك الداکنة(۱) . ١‏ 

وهناك Lad‏ «جستاف مالر» الذي اشتهر ياسم امنشد 
الطبيعة» . انطلق يستعير من الطبيعة ما یطلقه على الأجزاء 
الاولی من مولفاته الوسيقية من آسماء» فهو یدعوها تارة : 
«يقظة الاله پان» وتارة أخرى «الصیف یقبل» أو امن شفاه 
الورد» وحیوانات الغابة تحدثني» إلى غير ذلك من 
آوصاف . وقيل إنه كان يخر راکعا عند مشاهدة الحقول 
اليانعة وتتدفق الدموع من عينيه حينما يرى شجرة TUE‏ 
تزدهر أو وردة تتفتح . - 

غير أن انتصار الطبيعة ما لبث أن تعرض لبعض الهزات 
على آيدي بعض الکتاب والفنانین فإذا «آلفرید دقينى» 
يندد في القرن التاسع عشر بالطبيعة في قصيدته المشهورة 
«بيت الراعي» متهما إياها بالبرود وامود. وتجاهل 
«بودلير» الطبيعة EH‏ ليشيّد من خياله طبيعته الخاصة فيما 
رواه من شعر» وحدد حديقته بأنها «تلك التي نشيدها من 
(۱) كذلك عبر فاجنر عن مياه الراين المتدفّقة بلحن من مقام «مي بیمول 


الكيير». كما عبر عن موسيقى النار القدسة في أوبرا قالكيري بلهبها 
الأحمر الصارخ بلحن من مقام مي الكبير. 


نزواتنا «Mar y‏ وأعلن «لوکونت دولیل» زعيم 
المدرسة الپرناسیة(۳) أن على الفن والعلم أن يتعاونا إلى أن 
يندمج كل منهما في الآخر. وكانت هذه الدعوة تنائیا عن 
الطبيعة وميلا إلى موضوعية التفكير في الإنتاج الفني . 

وجاء نوع من المذاهب الواقعية ليشكك العقول في حق 
الطبيعة في أن تكون مصدر إلهام الأديب والفنان. فإذا 
«فلوبير» ينادي بأنه علينا إذا تعلّقنا بالطبيعة أن gaas‏ ما نراه 
منهاء بحيث تكون الطبيعة مجرد إطار بقدم الكاتب داخله 
arts]‏ الفكري . فقصة «مدام يوقاري؟ دارت أحداثها في 
الريف وقصته «سالبو» دارت وقائعها في حدائق هاملكار 
بقرطاج ولکننا لا نحس فیمایصفه-رغم sao yy‏ 
انفعال للكاتب بالطبيعة في القصتين . فقد وصفها الکاتب 
كما وجدها لا كما أحسهاء معتبرا أن إحساسه الشخصي 
أمر يتعلق به هو» وأن عليه أن يحترم إحساس قرائه 
بأن يرسم لهم المجمال في صدق ونزاهة وموضوعية 
دون تدخل منه . 


(۱) على أن بودلير كان يستعير صور الطبيعة وظواهرها في تجسيم نزواته 
الذاتية وفي تصوير عواطفه الحسية إزاء مفاتن المرأة. 

(۲) اليارناسوس جبل في اليونان كان مكرساً لأبوللو وربات الفن. وقد 
نشأت الپرناسية الفرنسية سنة ۱۸۳۰ على يد تيوفيل جوتييه کرد فعل 
لرومانسية فکتور هيجو وده gid‏ ولامارتين . وقد كرس البرئاسيئون 
جهودهم للشعر الموضوعي اللي ينتزع منه الكاتب شخصيته؛ وللشعر 
الذي كان يتميز بوضوح أبياته وقوة تركيبه [ المعجم الموسوعي 
للمصطلحات الثقافية ] . 


وفي النصف الثاني من هذا القرن اشتعلت ثورة 
التصوير ضد المدرسة الرومانسية كما ثار عليها الأدب من 
قبل . ومع ذلك ذهب «مونيه» الذي يعد بحق زعيم مدرسة 
التصويرالانطباعية إلى أن اللون والضوء فقط هما 
العنصران الرئيسان في تكوين اللوحة الفنية وتنسيقهاء 
فهجر الفنان الاستديو الرطب وآثر العمل في الفضاء 
الساطع على شواطئ نورماندي وعلى ضفتي نهر السين 
حتى يستطيع تسجيل الضوء ء المتألق على اللوحة . وبذلك 
عادت الطبيعة الموضوع المفضل عند الصورین» وإذا 
رنوار» وپیسارو» وسيزليه » يحاولون التعبير عن اهتزازات 
الضوء التي تتتابع على لوحاتهم بسرعة تتابع الأمواج على 
ضفة الغدیر . 

وعرفت الوسیقی أيضا هذه الثوری فظهرت الحركة 
التأثرية ف في الوسیقی خلال السنین الاخيرة من القرن التاسع 
عشر على يدي «ديبوسي» الذي كان على رأس الرعیل 
الأول لهذه المدرسة . وبدلا من أن يصور المواقف العاطفية 
تصويرا مباشرا كما كان يفعل اليست» ومن نهج نهجه من 
المؤلفين الرومانسییین نجده يحاول الإيحاء للمستمع 
بمشاعر معينة بدلا من التعبير عن هذه المشاعر مباشرة . 

ولم تتحصر الحركة الانطباعية في فرنسا بل امتدت إلى 
ماوراء جبال البرانس وجبال الألب . فمثّلها #ديفايا» فى 
(سپانیا «ورسپيجي» في إيطاليا. فما أكثر القطوعات 
الوسيقية والأغاني التي الفها «دیفایا» تحية للورد 


والحدائق . ولعل الانفعالات الموسيقية التي حص بها ديفايا 
البيانو والأوركسترا في مقطوعته «ليالي في حدائق إسبانيا» 
أسطع دليل على هذا العشق الصادق» فهي تتصل اتصالا 
وثيقا بأمنية عزيزة على نفسه تبعث فيها ذكرى الحدائق 
الغتاء التي تكسو سقوح التلال ALM‏ على قصر 
المحمراءء أجمل بقعة في غرناطة» إن لم يكن في 
[سپانیا كلها . 

أما رسپيجي الایطالی فقد تغنى « بأشجار الصنوبر في 
روما» وأفرد لها قصيده السيمفوني الشهير بهذا ep‏ 
قاتلا إن الطبيعة عنده الا تعدو نقطة انطلاق يستعيد بها 
الذكريات والرژی أما أشجار الصنوبر العتيقة التي 
تميز الطبيعة الرومانية» فهي إطار تليد لكل ما يجري 
في روما». 

بيد أنه في عصر التكنولوجيا ونظرية «الادیة» لم تعد 
الحديقة حقيقةملموسةيل غدت أملا فى نفس 
الشاعر» وأمسى إنسان العصر الحديث متهيئًا OY‏ یتذوق 
لذة الحياة حتی وهو في قطار سريع على نحو ماجاء في 
إحدى قصائد «فاليري لاربو» اومع ذلك فإن عشق 
الطبيعة لم يختف من الأدب ولم يندثر من القلوب» فكم 
ردد «رومان رولان» فى مستهل هذا القرنء کماردد 
«ليوناردو دافنشی» من قبل عبارته الخالدة: «اندمجوا فى 
روح Call‏ ۱ 


ومذهب الأدباء حين يتحدثون عن الحدائق في آدبهم 
يكاد ينقسم في رأينا قسمین : قسم منهم ديني النزعة وقسم 
آخر دنيوي النزعة . فمن هؤلاء الذين يتصفون بدينية 
النزعة وعرضوا للحدائق في أدبهم أديبنا العملاق أبو 
العلاء العري . وفي الغرب من هؤلاء آیضا دانتي» ولسنا 
هنا فى مجال التعرض لاحتمال تأثر دانتي بأبي العلاء في 
حديقته أو أن التشابه بینهما كان من قبیل توارد الخواطر» 
فهذا بحث آخر ظفر بدراسات مستفيضة. آماعن آولئك 
الأدباء الذین te‏ الحدائق عن نزعة دنيوية فمن آیرزهم 
آدیینا الشرقي العروف الذي نعرض له الآن وهو جبران 
خلیل جیران. 

فلقد آراد بحدیقته فيما تملي بنصوصها كلها دنیا آرادها 
آمنة tales‏ وادعة مستقرة» إلى غير هذا من تلك المعاني 
الجميلة التى يريدها الأدباء لحياة رغدة طيبة لا شقاق فيها 
ولا عداء. فما أراد جبران EH‏ كما شاءتها الأديان جزاء 
وثوابا يل أرادها بمعتاها الدنيوي من خلال نظرة متصوفة 
جمالا يزكي في النفس جمالاء وإبداعا يثير في النفس 
إبداعاء وصورة تطيع التاس على صورتها. تلك هي 
الحديقة الدنيوية التى أرادها جبران. وما أشبه حديقته 
بالدينة «الفاضلة» التي تخيّلها الفارابي وبنى عليها كتابه . 
وليس بمستيعد أن يكون جبران الشرقي قد تأثر بالفارابي 
الشرقي وجعل حديقته في مبناها ومعناها من المدينة 


الفاضلة للفارابي » مع الاختلاف الكبير في الخيال والفكر 
والرأي والفلسفة. 
تنخ م R‏ 


وبعدء فلعلها لم تكن رحلة شاقة ولا جافة تلك التي 
تتيعنا فيها المراحل الفكرية التي مرت بها ثقافة الانسان» 
واتصل خلالها وجدانه وعقله ووسائل تعبيره بالطبيعة أو 
بالحديقة على وجه المخصوص . ولعله يبين تنا من هذه 
الإطلالة أن جبران لم يكن إلا أحد معالم هذه الإطلالة في 
الطريق الطويل الشاق الذي arabs‏ إلى غاياتهاء وإحدى 
الثمرات الناضجة للصلة العريقة الأصيلة بين الطبيعة 
والإنسان. فلما آتیح لهذه الشمرة أن تنعكس على إنتاج 
چبران انسابت في حنان» جدولا يعبر عما في الطبيعة من 
رحمة وتراحم. 

ولقد حدد هذا الانعكاس مكان جبران وموقفه من 
الحديقة العاليةء فكانت «حديقة النبى» التى آخرجها لنا 
أثرا فنيا رقراقا يرى تلك امذور العميقة التي تربط الإنسان 
بالطبيعة . إن جبران صاحب الدم الشرقي والطبيعة الشرقية 
لم تكن به حاجة إلى أن يسعى إلى الشرق ليستعير منه 
الانفعال بالطبيعة» لأن الشرق بروحه الفياض وطبيعته 
الخلابة كان حيا نابضا في قلبه . لهذاء نراه في «حديقة 
النبي» ينصرف إلى مجرد التعبير عن صلة الانسان 
eda bil‏ دون حاجة إلى أن تسبق هذه المرحلة مرحلة 


انفعال بالطبيعة» OY‏ هذه المرحلة كانت شيشا كامنا فى 
تكوينه رابضا في و جدانه . ١‏ 

لقد OLS‏ چبران في هذا الكتاب » كما كان في «النبي» 
معلّماء یحاول أن ينشر بين الناس التعالیم التي استمدها ما 
اكتسيه في تجربته . وهو يستمد الحكمة كلها من الطبيعة» 
فالطبيعة عنده هي المحم وهي الأساس الذي تقوم عليه 
كل حكمة . وهو يعبر عن شدة ارتباط فلسفته بمظاهر 
الطبيعة» ملخصا في الوقت نفسه هذه الفلسفة بقوله : 
E E‏ ل 

SS GORI 
. وإغايرى فيها كذلك أساس كل جمال.‎ 

E pata 
: لنسمعه في الحديقة یتساءل‎ Lily 

«آو ليس هذا الذي لم تسع يوما إليه» ولم ترغب يوما 
في تعمق أسراره » هو الذي تسميه بالقیح؟ فإذا كان القبح 
شيئاء فليس هو في الحق إلا الغشاوة تغشي عينيك » 
والصملاخ يس آذنيك . وحذار أن ترمي شيئا el‏ يا 
صاحبي » فما القبح حقا إلا 3421 تعتري النفس حين 
تحضرها الذکریات؟ . 

تری» هل كان جیران يرد على « آلفرید دفيني» الذي 
ندد بالطبيعة خلال القرن التاسع عشر قائلا في قصیدته 
الشهورة ابیت الراعي : 


«مكانك أيتها الطبيعة الجامدة 

أو تتجددين تحت أقدامنا وفوق جیاهنا 

آثراك آلهة أنت الأخرى . . . 

... فتسخري من عابر متواضع» هو في الحقيقة 
سیدك؟» 

آم تراه كان یصحح ما ردده بودلیر بعدذلك في قصيدته 
«مشهد» حين قال : 

آری الربیع» والصیف» والخريف. . 

وعندما یعود الشتاء بثلوجه ci‏ 

سأغلق الابواب والنواف» 

لابني قصور خيالي في لبالي» 

لاحلم بالا فاق الزرقاء» 

«shall, 

وبالنافورات تدمع على رخام شفاف» 

وبالقبل» وبالطيور تغرّد كل مساء وکل صباح» 

ويكل ما في الب من براءة ويساطة . de‏ 

أم كان يسخر من المدرسة «البرناسية» وزعيمها 
«الكونت دوليل»› والمدرسة الواقعية الشكلية وما كانت 
تنادي به من وجوب اتهاه الأدب إلى وصق الواقع كما 
هو؟ آم أنه أراد أن یقفنا على جحود هؤلاء وأولئك جميعا 


حينما أخذوا يصورون لأنفسهم أنهم يستطيعون أن 
ld‏ عن الطبیعة» وبالتالي أن يترفّعوا عنهاء بل: 
ویتجرآوا عليهاء فينسبوا إليها الجمودء ویصفوها بالقبح» 
ويصموها بالقصور. 

مهما تكن الإجابة على كل هذه الأسئلة» فمن الواضح 
لنا أن جبران يؤكد شرقيته الأصيلة في موقفه من الطبيعة» 
ومن علاقة الإنسان بالطبيعة وخالق هذه الطبيعة» في 
تفاؤل سمح طيب يعكس نفسا صافية رقيقة . هذا بينما نرى 
الآخرين یشورون على الطبيعة في جحود؛ ولعل أوضح 
مثال لهم «ألفريد دقيني» الذي عاش حياته على الادعاء 
والاستعلاء ومرض التعاظم ثم انتهت حياته في برج 
عاجي» فانعکس هذا كله على موقفه الغاشم من الطبيعة 
دون ذنب ولا جريرة. 

وکما انبری جبران یدفع عن الطبيعة أن فیها قبحاء 
كذلك نراه يمضي مؤكدا عدالتهاء مدللا على آنها تسوي 
بين أفرادهاء فعندما يسأله مريدوه عن طفيليات 
الحديقة » يجيب المصطفي : 

«كلنا طفیلیون يا صاحبي. ولسناء نحن الذين نجهد 
لنجعل العشب ينبض بالحياة» أرفع شأنا من أولئك الذين 
يغتذون من العشب بلا وسيط c‏ وهم بالعشب جاهلون». 

ويضي جبران في دفاعه على لسان الصطفي إلى 
أن يقول : 


إن کل ما هو کائن يعيش على كل ما هو موجودء وکل 
ماهوموجوديعيش_في ایان بلا حدود_على فيض 
العلي المتعال» . 

SUIS,‏ يفعل جبران مع الجمادء فيتبري مداقعا عنه في 
حماسة وقوة قائلا : 

«أنت واشجر سواء لا فرق بينكما إلا في نبضات 
القلب . ستقول إن قلبك ینبض آسرع قلیلا من قلبه . آلیس 
كذلك يا صاحبي؟ أجل » ولکن قلبك لیس في سکينة قلبه 
واطمئنانه» . 


وجبران في الحديقة؛ ینظر إلى الحياة من حوله نظرة 
متصوفة زاهدة فیراها حديقة غير ذات أسوار . وكرمة 
Y‏ حارس دونهاء وکنزا ميا حا ينال مته كل عابر» 
فيقول لمريديه : 

«عیشوا نهبًا لسرق السارق» وغش الغاش» وخداع 
الخادع . أجل ! كونوا صيد الخديعة وارتعوا في حبائلها ولو 
سخر منکم الناس» له ةا إنكم 
ò O EE‏ . .عالین أن 
الشجرء EO O EEN aS‏ مدركين أن 
آیدیکم لن تخلو من الرزق مادامت نافذة واحدة من 
نوافذكم تطل على الشرق + موقتين أن جميع من يعدهم 
الناس آشرارا ولصوصا وغشاشین ومخادعین هم إخوانكم 


في الحاجة . ولعلكم أنتم من زمرة هؤلاء جميعا في عين 
آهل النعيم الذين یسکنون تلك الم ينة الکنونة التي تسمو 
فوق هذه المديئة؟. 

على أن طبيعة جيران الشاعرة ULL‏ الفنانة لا تفارقه 
det‏ واحدة. وتبدو هذه الطبيعة في دقته عند اختيار 
تشبيهاته؛ ورقته فى استعمال ألفاظهء والجرس الجميل 
الذي يتردّد في عباراته . فهو في ختام كتابه ينتهي حزینا 
مؤثركء إذ يصور فراق الصطفي لكانه الحبيب» ثم وهو 
يناجي الغمامة أخت روحه الشاعري الجميل : 

«إيه أيتها الغمامة : . . يا آخت روحي» 

شما أحببت الدنياء وأحبتني الدنياء 

فقد تلت بسماتي كلها على شفتيهاء 

وانسابت دموعي جميعا من مآقي . 

على أنه قد وقف بيني وبينها حاجز من السكون . 

لم تشأ أن تقطعی 

ولم أستطع أنا عبوره؛ . 

هكذا يمضي جبران في التعبير» Lis,‏ كمياه الجداول» 
عميقا كظلال الشجر السترخية فى الودیان» متألقا 
كالزهور اليانعةء وإنه ليستلهم حديقته ويستند إليها في 
التدليل على علاقة الإنسان بالطبيعة . وتبدو هذه العلاقة- 
عند جبران-مستمدة من فلسفته التي تبدو في كل تأملاته : 
الخلودء ووحدة الکون والأصالة» والقدم» والبعث. 


وإننا لنراه يربط بين الوت وا محديقة کاشفا عن نظرته 
الفلسفية إلى الحديقة بوصفها دورة ا حياة التصلة التجددة 
فهي حلقة الاتصال بين عالم الأرض وعالم السماء» وهي 
رمز o gil‏ والبعث» وإذا هو يجيب آحد حوارييه حين 
سأله عن کته الوجود WG‏ 

«في هذه الحديقة يرقد أبي وترقد أمي وقد وسدتهما 
cs I‏ أيدي الأحياءء وفي هله الحديقة تغيب بذور السنة 
الماضية» حملتها إلى هنا أجنحة الريح . ولسوف يرقد في 
الشرى ألف مرة جشمان أبى وجشمان آمی و آلف مرة 
ستواري الريح البذور. ولسوف JÉ‏ معا بعد ألف عام 
tl‏ وأنتم وهذه الزهرات إلى هذه الحديقة كماهي 
الآنء فیتحقق وجودنافي حب الحياة e‏ ویتحقق 
وجودنافي حلمنا بالفضاء» ويتحقق وجودنا في 
صعودنا إلى السماء» . : 

GUL,‏ جبران مومنا Ob‏ دورة الانسان في BLA‏ هي 
نفسها دورة عناصر الطبيعة الأخرى . . . ينبت الثبت» 
ويلموء ويزدهر» وینضج» ويصيح بعد ذلك مصيره أن 
يجد من يقطف ثمراته» لتطيب بذلك نفسه. . . وفي 
حدود هذه الدورة يتطور الإنسان كما تتطور عناصر الطبيعة 
وينتقل من حال إلى حال» وهو مع ذلك خالد في طوايا 
الزمن» باق في ضمير الكون. . كل ما أصابه أنه تحوّل من 
صورة إلى أخرى . 


على أن جبران لا ينسى وهو پتناول علاقة الانسان 
بالطبيعة أن يعالج العديد من المظاهر الأخرى التي تكتنف 
حياة الناس» فيجرد الناس من آردیتهم» ويردهم إلى 
عناصرهم الأساسية الأولى» لينتهي إلى أن هذه العناصر 
الأولى أعمق وأقوى ما قد يكتنف وجودهم من مظاهر. 
فإذا ماع له تجريدهم من هذه الآوهام» ربطهم بالطبيعة 
ربطًا قویا محكماء ونظر من وراء الطبيعة إلى خالق هذه 
الطبيعة سبحانه وتعالى. ولخبران فى هذا فلسفته الفاصق 
فهو عن طريق هذه الرابطة يحمل الانسان على حب الحياة 
والتمتع يمباهجها . 

وقد آثرت إصدار هذه الطبعة الشامنة والأخيرة في 
ترجمة موازية تضم النصين الإنجليزي والعربي متقابلين 
شأنها obs‏ الطبعة الأولى . ولقد كانت «حديقة النبی» آخر 
محاولة كبيرة لإحياء الحديقة في الفن والفلسفة وفي 
تأملات الناس . . . ولعلي بنقلها إلى العربية أصل إلى 
بعشهافي وسائل التعبیر» رمزا خالدا لا بين الانسان 
والطبيعة من أسباب . 

العادي في VA‏ فبرایر ۱۹۹۹ . 

ثشروت عکاشه 


عبحد Adds‏ ال 


أللصطفى للختار الحبيب . . . الذي كان أوج 
زمانه» ها هو ذا يؤوب إلى الجزيرة التي تلقته وليدا 
خلال #تشرين» شهر الذکریات . 


وفيما كانت سفينته تقترب من مرساها استقام على 
مقدمتهاء وقد التف به cog he‏ وفى قلبه طرب العائد 
إلى دياره ‏ 


a y‏ وصوت البحر ملء فیه WG‏ : «تطلعوا! 
هذي هي الجزيرة التي فيها ولدنا. بل هنا طرحتنا 
الأرض» BL‏ نحن أنشودة» وإذا نحن أحجية» وإذا 
الأنشودة تعرج في السماءء وإذا الأحجية تستقر على 
وجه الأرض . وهل بين الأرض والسماء غير وجدانتا 
یقوی على أن بضطلع بهذه الانشودت ویبلخ aS‏ هذه 
Ai!‏ 

ویسلمنا البحر ثانية إلى هذه الشطان» فما نحن إلا 
موجة أخرى من موجاته نتدفع قدما لنذيع حديثه. 
ولكن أنّى لنا أن نفعل هذا دون أن نحطم اتساق 
القلوب فوق الصخور والرمال؟ 


هذه هي شرع الملاحين» وتلك هي شرع البحر: 
DAL‏ 


Mmustafa the chosen and the beloved, who 
was a moon unto his own day, returned to the 
isle of his birth in the month of Tichreen, 
which is the month of remembrance. 


And as his ship approached the harbour, he 
stood upon its prow, and his mariners were 
about him. And there was a home-coming in 
his heart. 

And he spoke, and the sea was in his voice, 
and he said: “Behold, the isle of our birth. 
Even here the earth heaved us, a song and a 
riddle; a song unto the sky, a riddle unto the 
earth; and what is there between earth and sky 
that shall carry the song and solve the riddle 
save our own passion? 


“The sea yields us once more to these 
shores. We are but another wave of her 
waves. She sends us forth to sound her 
speech, but how shall we do so unless we 
break the symmetry of our heart on rock and 
sand? 

“For this is the law of mariners and the sea: 


E 


«إذا كنتم تنشدون الحرية فلا مفر من ojo‏ الضباب . 
فکل ما لا شكل له ینشد أبدا شکلا» وحتی هذه السدم 
الى لا تحص كرد لو اص هر سا و A‏ 
ونحن الذين طوفنا ما طوفناء ونؤوب الآن إلى هذه 
الجزيرة في أشكالنا هذه الجامدة» حتم علينا أن يشتملنا 
ola‏ مرة ثانية» وأن نعرف كيف كانت بدايشا. 
وهل هناك ما ستنتظمه الحياة ويتسامى إلى الذرى إلا 
وتحطم على مهاد الهوى والحرية؟». 

«ولسوف نبقى أبدا جاذين في طلب الشطان the‏ 
نغتي ويسمع الناس US‏ ولكن ما بال تلك الوجة 
التي تتكسر حيث لا أذن تسمع؟ ألا إن ما تهمس به 
جنباتنا هو الذي يغذي ألنا الدفين. وهو أيضا الذي 
پنحت لأرواحنا WSS‏ ویصرف أقدارنا» . 


هنا تقدم منه أحد ملاحيه وهو يقول: uh‏ العلم. 
لقد ألهبتنا شوقا إلى هذا المرسی» وها نحن أولاء OW‏ 
قد بلغناه» بيد أنك Y‏ تفتأ تتحدّث عن الزن والاستی» 
وعن قلوب سوف تنفطر» . 

فأجابه المصطفى قائلا: «أوَ لم آتحدث أيضا عن 
الحرية» ثم عن الضباب» وهو حريتنا الكبرى؟ على 
أني والألم يثقلني قد سعيت أحج إلى هله الجزيرة التي 

eS 


If you would freedom, you must needs turn to 
mist. The formless is for ever seeking form, 
even as the countless nebulae would become 
suns and moons; and we who have sought 
much and return now to this isle, rigid 
moulds, we must become mist once more and 
learn of the beginnig. And what is there that 
shall live and rise unto the heights except it be 
broken unto passion and freedom? 

“For ever shall we be in quest of the 
shores, that we may sing and be heard. But 
what of the wave that breaks where no ear 
shall hear? It is the unheard in us that nurses 
our deeper sorrow. Yet it is also the unheard 
which carves our soul to form and fashions 
our destiny.” 

Then one of his mariners came forth and 
said: “Master, you have captained our longing 
for this harbour, and behold, we have come. 
Yet you speak of sorrow, and of hearts that 
shall be broken”. 

And he answered him and said: “Did 1 not 


speak of freedom, and of the mist which is 


our greater freedom? Yet it is in pain 1 make 


TIPO 


استقبلتني وليداء كطيف الذبيح يسعى إلى قاتليه ثم 
یجثو بين أيديهم؟ . 

وتکلم ملاح آخر فقال : «ألم تر إلى هذه الحشود 
التي تعلو سور البحر . لقد تنبآت في هدأتها حتی بيوم 
مقدمك وساعة مجيئك . ولقد خفوا إليك زرافات» 
مدفوعین بحبهم لك تارکین حقولهم وکرومهم 
لیتتظر OS,‏ 

وتطلّع الصطفی إلى هذه احموع» قریر البال te‏ 
آحس من شوقهم إليه» لکنه لم ينبس ببنت A‏ 

oda وإذا‎ cal ضیحه تشق الفضاء‎ pl Bla 
. الصيحة تفیض بالذکریات وتجیش بالضراعة‎ 

والثقت المصطفى إلى ملاحیه وهویقول لهم : «وآي 
شيء جشتهم به؟ لقد كنت صيّاداً في بلد بعيدء 
¿US‏ عزم سهامي الهبية التي أعطوثي call‏ 
ولكني عدت ولم تعلق سهامي بصيّد . وماتبعت 
السّهام إلى حيث رميت بها . ومن يدري؟ لعلها OV‏ 
منتشرة بين شعاع الشمس إلى جوارآجنحة نسور 
جريحة لا تهوی إلى الأرض . أولعل تلك التصال قد 
وقعت في أيدي من هم في حاجة إليها. . . من أجل 
خبزهم ولبيلهم». 

ZE 


pilgrimage to the isle where I was born, even 
like unto a ghost of one slain come to kneel 
before those who have slain him”. 

And another mariner spoke and said: 
“Behold, the multitudes on the sea-wall. In 
their silence they have foretold even the day 
and the hour of your coming, and they have 
gathered from their fields and vineyards in 
their loving need, to await you”. 

And Almustafa looked afar upon the 
multitudes, and his heart was mindful of their 
yearning, and he was silent. 

Then a cry came from the people, and it 
was a cry of remembrance and of entreaty. 


And he looked upon his mariners and said: 
“And what have 1 brought them? A hunter 
was 1, in a distant land. With aim and might 1 
have spent the golden arrows they gave me, 
but I have brought down no game. I followed 
not the arrows. Mayhap they are spreading 
now in the sun with the pinions of wounded 
eagles that would not fall to earth. And 
mayhap the arrow-heads have fallen into the 
hands of those who had need of them for 


bread and wine. 


o 


لست أدري الام انتهت في مسراها؟ آما الذي أدريه 
فهو أنها قد حطت قوسها في السماء . 


ومع ذلك فلا يزال الحب ¿e‏ بجناحیه» وأنتم 
أيها الملاحونء لا تنفكّوا تقلعون برژاي . .. على أنه 
لن ينعقد لساني . بل سأظل eal‏ عنها حتی حين lat‏ 
ید الفصول إلى حلقي» ولسوف أظل آترتّم يكلماتي 
حتى و اللهيب یحرق شفتي . 


واضطربت قلو؛ بهم لهذا الذي قال» وصاح به آحدهم : 
es le‏ جا اريت ت من ple‏ ولعل 
دمك الذي يجري في عروقناء وأنفاسنا التي هي من 
عبيرك » تسا على أن نقهم عنك» . 

فأجابهم وختفق الریح يشيع في صوته : "وهل جشتم 
بي إلى هذه الجزيرة التي ولدت فيها لتجعلوا ge‏ 

مُرشدا؟ " لا. لم تقيّدني الحكمة بعد بأغلالهاء وما 
زلت یانما غض الاهاب. لم أبلغ بعد أن تحدث عن 
شيء ما غير النفس» والنفس دائما آغوار تتصل 
بأغوار. 

عار : 


“I know not where they have spent their 
flight, but this I know: they have made their 
curve in the sky. 


“Even so, love’s hand is still upon me, and 
you, my mariners, still sail my vision, and I 
shall not be dumb. I shall cry out when the 
hand of the seasons is upon my throat, and I 
shall sing my words when my lips are burned 
with flames.” 


And they were troubled in their hearts 
because he spoke these things. And one said: 
“Master, teach us all, and mayhap because 
your blood flows in our veins, and our breath 
is of your fragrance, we shall understand.” 

Then he answered them and the wind was 
in his voice, and he said: “Brought you me to 
the isle of my birth to be a teacher? Not yet 
have I been caged by wisdom. Too young am 
I and too verdant to speak of aught but self, 
which is for ever the deep calling upon the 
deep. 


SEPP 4 


خلوا بين من يبغي الحكمة یلتمسها في الشقائق 
c el ancl‏ أوفي قبضة من صلصال أحمر. La‏ آنا 
فسوف gle‏ أشدو للأرض› وأشدو 
بأحلامكم الخالية التي وف يومّها بين EASI‏ 
والغفوة ی 


“Let him who would have wisdom seek it 
in the buttercup or in a pinch of red clay. I am 
still the singer. Still 1 shall sing the earth, and 
1 shall sing your lost dreaming that walks the 
day between sleep and sleep. But I shall gaze 
upon the sea.” 


وعتدئك دخلت السفينة المرف أ وأدركت سور 
البحر . وهکذا آب المصطفى إلى الجزيرة التي آنست به 
La‏ ليقف من جديد بين أهله وعشيرته e‏ وانبعكت من 
قلوب القوم صيحات مدوية » خففت عله الشعور 
بالوحدة الملازم للعائد إلى دياره بعد غيبة . 


وانحبست الأصوات ترقّب صوته. لکنه لم يقل 
شيئاء فقد غشيثه الذكريات بأشجانهاء فإذا هو يناجي 
نفسه : «أوقبد قلت لهم إنني ساشدو؟ كلاء فليس في 
وُسع FA‏ الا أن تنفرجا لينطلق من بينهما صوت 
الحياة Gali‏ مع الريح يلتمس الفرحة والعون؟». 


عند ذاك هتفت به «كرية» التي شاركته صباه لعباً في 
حديقة أمه: «لقد حجبت Ce‏ وجهك اثنى شر عاماء 
ولقد خلّفتنا هذه السنون الاثنتا عشرة ثحس الجوع 
والظمأ إلى صوتك» . 


ونظر إليها المصطفى في حنان بالغ » فقد كانت هي 
التي أغمضت عيني مه حين طواها ال موث بين أجنحته 
الشهباء. 


ثم أجابها قائلا: «اثنا عشر عاما. . . أو قد قلت 
DALE‏ 


end now the ship entered the harbour and 
reached the sea-wall, and he came thus to the 
isle of his bitrth and stood once more amongst 
his own people. And a great cry arose from 
their hearis so that the loneliness of his 
home-coming was shaken within him. 

And they were silent awaiting his word, 
but he answered them not, for the sadness of 
memory was upon him, and he said in his 
heart: “Have 1 said that 1 shall sing? Nay, 1 
can but open my lips that the voice of life 
may come forth and go out to the wind for joy 
and support.” 

Then Karima, she who had played with 
him, a child, in the Garden of his mother, 
spoke and said: “Twelve years have you 
hidden your face from us, and for twelve 
years have we hungered and thirsted for your 


voice.” 
And he looked upon her with exceeding 


tenderness, for it was she who had closed the 
eyes of his mother when the white wings of 
death had gathered her. 


And he answered and said: “Twelve years? 


Pe 6 


اثنى عشر عاما يا كرية؟ إنني لا أقيس شوقي بدورة 
النجوم في أفلاكهاء ولا هکذا آسبر coy gb‏ فإن الحب 
إذا ما كان حنينا إلى الوطن لن يحيط به الزمن» ولن 
als‏ غوره الأيام . 

كم من لحظات تحمل في LEUD‏ دهوراً من الفراق 
متباعدة . 

على أن الفراق شيء لا وجودله وماهو 
إلأعارض من عوارض الذّهن المكدود. . . وما 
يدرينا. . لعلنا لم نفترق» . 

ونظر المصطفى إلى القوم جميعا: شبانهم وشیبهم» 
أقويائهم وضعفائهم» وإلى هؤلاء الذين احمرت 
وجناتهم من لفح الشمس ومس الريحء وإلى 
أولئك الذين علا مُحيّاهم شحوب واصفرار. وقد 
أشرقت وجوه هؤلاء وأولئك بوهَج الشوق وشماع 
التساول . : 

وإذا آحدهم یقول : «أيها العلّم» لقد عصفت SLA‏ 
عصفابآمالنا ورغباتناء فتبليل الخاطر» ومانعرف 
لذلك سببا. وإني لأضرع اليك أن ie sd‏ 
فتكشف لنا عن سر أحزاننا» . 


a7 ae 


وختق قلبه رحمة بهم » وقال لهم : «إن الحياة سب 
۷ 


Said you twelve years, Karima? 1 measured 
not my longing with the starry rod, nor did I 
sound the depth thereof. For love when love 
is homesick exhausts time’s measurements 
and time’s soundings. 

“There are moments that hold aeons of 
separation. Yet parting is naught but an 
exhaustion of the mind. Perhaps we have not 
parted.” 


And Almustafa looked upon the people, 
and he saw them all, the youth and the aged, 
the stalwart and the puny, those who were 
ruddy with the touch of wind and sun, and 
those also who were of pallid countencance; 
and upon their face a light of longing and of 
questioning. 

And one spoke and said: “Master, life has 
dealt bitterly with our hopes and our desires. 
Our hearts are troubled, and we do not 
understand. I pray you, comfort us, and open 
to us the meanings of our sorrows.” 


And his heart was moved with compassion, 


2۰7 


في الوجود من كل شيء حي. Ll‏ مثل الجمال الذي 
کان يحلق في سماء الوجود قبل أن يكون جمیل على 
وجه الأرض» ومثل الحق» كان حقّا قبل أن يجري 
على لسان . 


Ka‏ 0 وغناء الحياة aris id‏ وأحلامها 
اتزال موصولة . وحتى حين نمسي مقهورين متطامنين 
Ll:‏ مترّعة على عرشها عزيزة . وحین بكي 
تظل الحياة باسمة غير عابسة» وحين نرسف في 


الأغلال تظل الحياة حرّة طليقة . 


وما أكثر ما ننعى على الحياة وندعوها بلاذع الأسماء 
ولكنا لا نفعل الا حين تحس في نفوسنا LEM‏ 
وإظلاما . ونحن نرمي الحياة بأنها خاوية ele Y‏ فيهاء 
ويترتح القلب مثقلا بشواغل النفس . 

والحمياة بعید غورهاء E‏ شم ها SET‏ 
eL LT‏ وهي منك قریب. وان كان خيالك 
مهما امتد لا يرقّى إلا إلى قدميّهاء وآنفاس أنفاسك 
لا تبلغ إلا قلبهاء وطیف Y eli‏ يجاوز إلا 
وجهها وفي صدرها يستحيل صدی أخفت 
صیحاتك رپیعا وخریفا . 

AE 


and he said: “Life is older than all things 
living; even as beauty was winged ere the 
beautiful was born on earth, and even as truth 
was truth ere it was uttered. 


“Life sings in our silences, and dreams in 
our slumber. Even when we are beaten and 
low, Life is enthroned and high. And when 
we weep, Life smiles upon the day, and is 
free even when we drag our chains. 


“Oftentimes we call Life bitter names, but 
only when we ourselves are bitter and dark. 
And we deem her empty and unprofitable, but 
only when the soul goes wandering in 
desolate places, and the heart is drunken with 
overmindfulness of self. 

“Life is deep and high and distant; and 
though only your vast vision can reach even 
her feet, yet she is near; and though only the 
breath reaches her heart, the shadow of your 
shadow crosses her face, and the echo of your 
faintest cry becomes a spring and an autumn 
in her breast. 


و الدع 


na al‏ كما أن ذاتك الكبرى 
محجبة مصونة» ولكن حين تنطق الحياة تردد الرياح 
جميعا كلماتهاء واذا عادت إلى الحديث استحالت 
ol‏ على الشفاه والدموع في العيون هي الأخرى 
یه ال E‏ 
مار شاه مارا 


1 O 
تتلقّفها الآذانء طابت بها نفوسهم بعد وحشة‎ 


وصحت بعد توجع . 


“And Life is veiled and hidden, even as 
your greater self is hidden and veiled. Yet 
when Life speaks, all the winds become 
words; and when she speaks again, the smiles 
upon your lips and the tears in your eyes turn 
also into words. When she sings, the deaf 
hear and are held; and when she comes 
walking, the sightless behold her and are 
amazed and follow her in wonder and 
astonishment.” 


And he ceased from speaking, and a vast 
silence enfolded the people, and in the silence 
there was an unheard song, and they were 
comforted of their loneliness and their aching. 


MC 9 


وتر گهم الصطفی وخلّفهم Y‏ يلوي على شيء 


وسلك سبیله إلى حديقته» حديقة أمه وأبيه» حيث 
يرقدان ثاويين إلى جوار أسلافهما . 


وكان بين الناس من رغب في اللحاق به» وقد رأوه 
يحمل منية العائد إلى دیاره» ورأوه وحيداء إذ لم يكن 
قد بقي له من alal‏ وأقاربه من يؤهّل به ويرحب» على 
نحو ما كان أفراد عشيرته یفعلون . 


غير أن ربان السفينة أشار إليهم وهو يقول : السوف 
5 تشقون عليه إن لم تخلوا سبیله» فان الو حدة زاده» 
وفي كأسه يرقد نبيذ الذکریات» وهو يحب أن ايكون له 
خالصا من دون الناس» . 


وهنا ys‏ الملاحون لا بخطون. فلقد أدركوا أن 
القول ما قال ربان السفينة . 


وتليّث هؤلاء الذين (Le‏ آسوار البحر لایمضونء 
يكبحون في أنفسهم رغبة جامحة في اللحاق به. 
NE‏ 


nd he left them straightway and followed 
the path which led to his Garden, which was 
the Garden of his mother and his father, 
wherein they lay asleep, they and their 
forefathers. 

And there were those who would have 
followed after him, seeing that it was a 
home-coming, and he was alone, for there 
was not one left of all his kin to spread the 
feast of welcome, after the manner of his 
people. 

But the captain of his ship counselled them 
saying; “Suffer him to go upon his way. For 
his bread is the bread of aloneness, and in his 
cup is the wine of remembrance, which he 
would drink alone.” 


And his mariners held their steps, for they 
knew it was even as the captain of the ship 
had told them. 


And all those who gathered upon the 


sea-wall restrained the feet of their desire. 


»اح 


lig SD‏ وحدها هي 
الي A‏ اه 
تتبعه عن کوب تصبو 
إلى وحدته» وتتوق إلى 
و pies.‏ 
مت أدراجها تقصة 
بیتها. وفي الحديقة 
ل I‏ 
أخذت تبكي» دون أن 
تدري لیکائها سببا. 


Only Karima went 
after him, a little 
way, yearning over 
his aloneness and his 
memories. And she 
spoke not, but turned 
and went unto her 
own house, and in 
the garden under the 


almond-tree she 
wept, yet knew not 
wherefore. 


وججحاءالصطفى إلى حديقة أمه وأبيه فدخلهاء 
وأغلق بابها من دون الناس» حتی لا يدخلها عليه 
آحد. 

في هذا البيت» وفي تلك الحديقة» مكث المصطفى 
وحده أربعين يوما وأربعين ليلة» لم يسع إليه انسان» 


جميعا يعلمون أنه يحب أن يخلو إلى نفسه . 


وما إن انقضت الأيام الأربعون ومعها لياليها حتى 
فتح الصطفی باب 44541 يقة كي يتوافد الئاس إليه . 


وهناك سعى إليه رجال تسعة» لیکونوا إلى جواره 
في الحديقة : ثلائة من ملأحي سفينته » وثلاثة من سدنة 
الكل By‏ ممن شارکوه لهوه أيام صباه . وكان 
هؤلاء جميعا هم مريدوه. 


وذات صباح جلس مريدوه من حوله» وان عينيه 
لترتسم فیهما الاماد وتشعان بالذكريات . 


DELE 


TO: Www.al-mostafa.com 


nd Almustafa came and found the Garden 
of his mother and his father, and he entered 
in, and closed the gate that no man might 
come after him. 

And for forty days and forty nights he 


dwelt alone in that house and that Garden, 
and none came, not even unto the gate, for it 
was closed, and all the people knew that he 
would be alone. 


And when the forty days and nights were 
ended, Almustafa opend the gate that they 
might come in. 


And there came nine men to be with him in 
the Garden; three mariners from his own ship; 
three who had served in the Temple; and 
three who had been his comrades in play 
when they were but children together. And 
these were his disciples. 


And on a morning his disciples sat around 
him, and there were distances and 


remembrances in his eyes. 


22 


والتفت إليه مريد من مریدیه-اسمه «حافظ»-یقول 
له «هل لك في أن تحدثنا أيها المعلّم عن مدينة 
soe‏ تم عن تلاك درون التي تكلم يهنا 

ثنى عشر عاما؟) . 

وظل المصطفى صامتايرمي بسصره إلى الربى 
والتلال وإلى الفضاء الرحیب» وقد انطوى في صمته 
على صراع عنيف . 

ثم التفت إليهم يقول: «يا صحابي» ويارفاق 
الطريق. ما أولاكم أن ترئوا لأمة زاخرة النفوس 
بالمعتقدات خاویتها من الایان . 

وما آولاکم أن ترئوا BY‏ تلبس أردية لا تنسجهاء 
وتأكل خبزا لا تحصله وتشرب نبيذًا لا يسّيل من 
معاصرها. 

وما آولاکم أن تر نوا لامة 7 تهتف للباغي هتاقها 
للبطل وییهرها الغازي فتعده الوهّاب الجواد. 

وما أولاكم أن ترئوا لأمة تستنکف اصطخاب 
العاطفة في أحلامهاء وتستسلم لها في يقظتها . 

وما أولاكم أن ترثوا لأمة لا ترفع صوتهبا الا حين 
تشیع cL‏ ولا تتفاخر Y‏ بأطلالها ولا تثور إلا عندما 
ترى LGD‏ بين السيف والتطع . 

DER 


And that disciple who was called 7 
said unto him: “Master, tell us of the city of 
Orphalese, and of that land wherein you 
tarried those twelve years.” 


And Almustafa was silent, and he looked 
away toward the hills and toward the vast 
ether, and there was a battle in his silenc. 


Then he said: “My friends and my 
road-fellows, pity the nation that is full of 
beliefs and empty of religion. 


“Pity the nation that wears a cloth it does 
not weave, eats a bread it does not harvest, 
and drinks a wine that flows not from its own 
winepress. 

“Pity the nation that acclaims the bully as 


hero, and that deems the glittering conqueror 
bountiful. 


“Pity the nation that despises a passion in 
its dream, yet submits in its awakening. 


“Pity the nation that raises not its voice 
save when it walks in a funeral, boasts not 
except among its ruins, and will rebel not 
save when its neck is laid between the sword 
and the block. 
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وما أؤلاكم أن ترئوا لأمة وليهاثعلب ماكرء 
وحکیمهامشعوذ وفتها فن بني على السرقیع 
والحاکاة . 


وما أولاكم أن تر ثوا لامة تستقبل حاکمها الجديد 


بالطبل وال وتشيّعه SSL‏ والصنفیر» لتعود 
فستقبل ال با استقبلت به السلف . 


وما أولاكم أن ترئوا لأمة قد عقدت السنون ألسنة 
حكمائهاء وخلفت ذوي البأس من رجالها في 
مهادهم . 
ý‏ ثم ما “by les‏ 
کل حوب أنه آمة ونحده: 


“Pity the nation whose statesman is a fox, 
whose philosopher is a juggler, and whose art 
is the art of patching and mimicking. 


“Pity the nation that welcomes its new 
ruler with trumpetings, and farewells him 
with hootings, only to welcome another with 
trumpetings again. ` 

“Pity the nation whose sages are dumb 
with years and whose strong men are yet in 
the cradle. 


“Pity the nation divided into fragments, 
each fragment deeming itself a nation.” 


E 


وقال واحد منهم: «لقد آن أن تحدثنا عما يجيش 
في صدرك ولا ينطلق به لسانك» . 


ونظر المصطفى إلى مصحدثه هذاء تخالط صوته 
aa‏ : في أحلام يا تداك ون 
ae‏ » تساقط عليك أفكارك Ús‏ 2 كما تساقط 
تُدف الثلج من السماء » تُضفي على كل خلجة من 
اجات حك تراص السك رامع bl‏ 

وهل أحلام اليقظة الا iis‏ الغمام تونع وتزهر 
فوق تلك الشجرة الباسقة Pe‏ 
JAJI yá‏ ووهادها؟ » . 


وان متلکم وأنتم تتطلّعون إلى الامن AS y‏ 
حتی يستقر مالا صورة له فيكم على صورة SS‏ 
الغمامة تتجمع وتنساق إلى أن تحیل یدالله البا aS‏ 
أمانيها الكابية بللورات شموس صغيرة وأقمار 
وجوم. 

وهنالك انبرى «سرکیس» - وکان الشك یخالط 
قلبه - فقال له : "لکن الربیع سوف یقبل» ولسوف 
تذوب ثلوج أحلامنا وأفکارنا جمیعا ولا یبقی منها 
-Ufs på‏ 


حون 


„fad one said: Speak to us of that which is 
moving in your own heart even now.” 


And he looked upon that one, and there 
was in his voice a sound like a star singing, 
and he said: “In your walking dream, when 
you are hushed and listening to your deeper 
self, your thoughts, like snow-flakes, fall and 
flutter and garment all the sounds of your 
spaces with white silence. 

“And what are waking dreams but clouds 
that bud and blossom on the sky-tree of your 
heart? And what are your thoughts but the 
petals which the winds of your heart scatter 
upon the hills and its fields? 

“And even as you wait for peace until the 
formless within you takes form, so shall the 
cloud gather and drift until the Blessed 
Fingers shape its grey desire to little crystal 
suns and moons and stars. 


Then Sarkis, he who was the half-doubter, 
spoke and said: “But spring shall come, and 
all the snows of our dreams and our thoughts 
shall melt and be no more.” 
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وأجاب المصطفى قائلاً «لتذوبن الثلوج حين یقبل 
الربيع ينشد محبويّه بين رجات الهاجعة والكروم 
الغافية . ولتعجرين تلك الثلوج جداول تسعى إلى النهر 
في الوادي» كي تكون الساقي يحمل الكأس إلى 
أشجار الآس والغار. 

ولتذوبن ثلوج قلوبکم حين يقبل الربیع» ولتنسابن 
أسراركم جداول تطلب نهر الحياة في الوادي» 
ولیطوین النهر اسرارکم» ALL‏ البحر الأعظم . 


ولسوف يذوب کل شيء حين یقبل الربيع ويغدو 
نشيدا وترتیلا . كذلك النجوم وندف الثلج الغفيرة التي 
تتساقط على الحقول الفسيحة في هوادة وأناةء سوف 
الرحیب» فهل من جمّد تناسقت أجراؤه وتضامت 
وحداته لا یذوب صادحاً باللحن النّدي؟ ومن منکم لا 
يود أن یکون الساقي» یحمل الكأس إلى آشجار الاس 


بالامس القریب کنتم تضطربون فوق البحر الائج» 
لا شاطی ترکنون إليه» ولا نفس تسکنون إليها. وإذا 
DARLE‏ 


And he answered saying: “When Spring 
comes to seek His beloved among the 
slumbering groves and vineyards, the snows 
shall indeed melt and shall run in streams to 
seek the river in the valley, to be the 
cupbearer to the myrtle-trees and laurel. 

“So shall the snow of your heart melt when 
your Spring is come, and thus shall your 
secret run ín streams to seek the river of life 
in the valley. And the river shall enfold your 
secret and carry it to the great sea. 

“All things shall melt and turn into songs 
when Spring comes. Even the stars, the vast 
snow-flakes that fall slowly upon the larger 
fields, shall melt into singing streams. When 
the sun of His face shall arise above the wider 
horizon, then what frozen symmetry would 
not turn into liquid melody? And who among 
you would not be the cupbearer to the myrtle 
and the laurel? 


“It was but yesterday that you were 


moving with the moving sea, and you were 


IMCs 


الرياح - أنفاس الحياة - قد اتخذت منکم حجابا من 
نور أضفته على وجههاء » ثم مدت يدها فجمعت 
شملكم وسوت صورتكم» ومضيتم برژوس شامخة 
تلتمسون الذرى والقمم العوالي . لكن البحر كان في 
إثركم لايفتأيلاحقكم» وأنشودته لا تنفك 
تلازمكم . وان كنتم قد نسيتم بنوتكم له » فسوف يظل 
إلى الأبد يؤكد أبوته لکم» وسوف يظل يدعوكم له 
آبدا لايكف ولا يريم ۰ . 

وستذکرون دائما - في جولاتکم بين شعاب SL‏ 
وفي مسیرکم فوق رمال الصحراء - جوفه العمیق 
الرطیب . وإذا كان يعر علیکم آحیانا أن تعرفوا الام 
تهفو قلوبكم» فهي حقًا تهفو إلى سکینته الشاملة 
تهمس باليقاع الجميل . 


وهل غي هذا یکون؟ففي الحرّجّة» وفي الخميلة» 
حين ترثص حبّات الطر على صفحات أوراق الأشجار 
فوق الربی» وحين يسّاقط الثلج رحمة ووفاءء وحين 
ترعون قطعانکم في الوادي تسوقونها إلى النهر» وحين 
تجعمع الجداول في حقولكم وكأن ماءها ¿Gl‏ قد 

Dee 


shoreless and without a self. Then the wind, 
the breath of Life, wove you, a veil of light on 
her face; then her hand gathered you and gave 
you form; and with a head held high you 
sought the heights. But the sea followed after 
you, and her song is still with you. And 
though you have forgotten your parentage, 
she will for ever assert her motherhood, and 
for ever will she call you unto her. 

“In your wanderings among the mountains 
and the desert you will always remember the 
depth of her cool heart. And though 
oftentimes you will not know for what you 
long, it is indeed for her vast and rhythmic 
peace. 


“And how else can it be? In grove and in 
bower when the rain dances in leaves upon 
the hill, when snow falls, a blessing and a 
convenant; in the valley when you lead your 
flocks to the river; in your fields where 
brooks, like silver streams, join together the 
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تسربل بثياب سندسية» 
وقطرات fai‏ الباكر 
على الرياض تعکس 
صفحة السماءء وحين 
یغشی ضباب المساء 
سبلم فیحجبها آو 
يكاد» یتمثل لکم البحر 
فی هذا كله Gals‏ على 


إنه نُدَّف الثلج تجري 
منكم منحدرة إلى 
البحر. 


green garment; in 
your gardens when 
the early dews 
mirror the heavens; 
in your meadows 
when the mist of 
evening half veils 
your way; in all 
these the sea is with 
you, a witness to 
your heritage, and a 
claim upon your 
love. 

“It is the 
snow-flake in you 
running down to the 


sea. 


lends‏ هم يسيرون في الحديقة ذات صباح» بدت 
لهم دون الباب امرأة لم تكن غير «كرية» التي أحبها 
المصطفى في صباه حب الأخ لاخته. وقد ظلّت واقفة 
بالباب لا تطلب شيئاء ce SEY,‏ بيدهاء بيد آنها ما 
برحت تتطلع إلى الحديقة في حنين وأسى . 


ولمح الصطفی لهفتها في خلجات جفونهاء فخف 
نحو السور في خطوات سريعة وفتح الباب» فدخلت 
رب الكل Ag‏ 

وتکلمت فقالت: «لاذا نأيت le‏ جمیعاحتی 
حرمتنا العیش في نور محياك؟ . انظر فهذه سنین طوال 
قضيناها تجيش قلوبنا بحبّك» وتهفو نفوسنا انتظاراً 
لأوبتك سالماً. والآن يهتف القوم باسمك» ويودّون 
السّماع اليك وأنا رسولهم جعت آضرع إليك أن ALS‏ 
عليهم» وتلقي إليهم من حکمتك» LIE Sy‏ 
الكسيرة» وتنقذنا من حماقاتنا» . 


«Sud on a morning as they walked in the 
Garden, there appeared before the gate a 
woman, and it was Karima, she whom 
Almustafa had loved even as a sister in his 
boyhood. And she stood without, asking, 
nothing, nor knocking with her hand upon the 
gate, but only gazing with longing and 
sadness into the Garden. 

And Almustafa saw the desire upon her 
eyelids, and with swift steps he came to the 
wall and the gate and opened unto her, and 
she came in and was made welcome. 


And she spoke and said: “Wherefore have 
you withdrawn yourself from us altogether, 
that we may not live in the light of your 
countenance? For behold, these many years 
have we loved you and waited with longing 
for your safe return. And now the people cry 
for you and would have speech with you; and 
I am their messenger come to beseech you 
that you will show yourself to the people, and 
speak to them out of your wisdom, and 
comfort the broken of heart and instruct our 
foolishness.” 
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فنظر إليها الصطفی 
وقال: «(ذا دعوتنی 
حكيماً فاذعي معي کل 
الناس حکماء. ما آنا إلا 
ia‏ لا تزال 
Lille ¿azul‏ ولم آك 
بالأمس إلا زهرة نوارة. 


وحذار أن تصفی أحداً 


بالمخمق» ففي الحق لسنا 
بالحمقى ولا بالحكماء. 
ly‏ نحن آوراق يانعة 
على شجرة الحياة. atl,‏ 
ذاتها تسمو احکمت وهي 
لا شك تسمو Ml‏ 


1 AC aoe 
ا‎ A 


ewe 


And looking upon 
her, he said: “Call 
me not wise unless 
you call all men 
wise. A young fruit 
am I, still clinging to 
the branch, and it 
was only yesterday 
that I was but a 
blossom. 

“And call none 
among you foolish, 
for in truth we are 
neither wise nor 
foolish. We are 
green leaves upon 
the tree of life, and 
life itself is beyond 
wisdom, and surely 


beyond foolishness. 
“And have I 
indeed withdrawn 


myself from you? 
Know you not that 


النفس عن أن تصل في JLH‏ بين طرفیّه» فإذا اتصلا 
اغتدى في النفس نا موقّعا ؟ 


Of‏ البعد بيتك وين جار قريت Y‏ پجمعك ولیاه 
col‏ لاعظم حقا من البعد بينك وبين حبیب تفصلك 
عنه سبعةٌ عوالم وسبعة بحار. 


حون ماح اج اللي ی وفي ظلٍ 
ولا كلجا ۱ 


«ويين ار الخيطات و احبال السامقة 
يستوي طريق خفي» حتّم عليك أن تقطعيه قبل أن 
"تصبحي من Ae MI ell‏ 


Pow 


وبين معرفتك وإدراكك يستوي غر CAR‏ حتم 
عليك أن تكشفيه قبل أن تتحدي بالبشرية فتسكني إلى 


«وبين يمناك التي تحطي» ويسراك التي deh‏ 


nos 


رن شاسع Y‏ يحوه إلا إهاك بأن يديك Lag ds‏ 
للأخذ والعطاء معا . وهيهات أن ينمحي هذا البون 


سح طق 


there is no distance save that which the soul 
does not span in fancy? And when the soul 
shall span that distance, it becomes a rhythm 
in the soul. 

“The space that lies between you and your 
near neighbour unbefriended is indeed greater 
than that which lies between you and your 
beloved who dwells beyond seven lands and 
seven seas. 

“For in remembrance there are no 
distances; and only in oblivion is there a gulf 
that neither your voice nor your eye can 
abridge. 

“Between the shores of the oceans and the 
the summit of the highest mountain there is a 
secret road which you must needs travel ere 
you become one with the sons of earth. 

“And between your knowledge and your 
understanding there is a secret path which you 
must needs discover ere you become one with 
man, and therefore one with your-self. 

“Between your right hand that gives and 
your left hand that receives there is a great 
space. Only by deeming them both giving and 


HCI 


إلا إذا أيقنت أنه ليس بوسعك أن تُعطى» ولا بوسعك 
أن ts det‏ 


«وقي الحق إن آبعد البعد. هو الذي يفصل بين روّی 
Ja Sa T‏ ۵ 0 » 
منامك ووعي د بقظتك» وبين ذلك الذي هو فعل 
3 فحسب. y‏ الذي هو رغبة ذ فحسب )ا . 
«ولا يزال هناك طريق آخر» pe‏ عليك أن تسلكيه 
Ol Je‏ وت ی ا 
الآن من وعفاء اسر . " 


receiving can you bring them into 
spacelessness, for it is only in knowing that 
you have naught to give and naught to receive 
that you can overcome space. 

“Verily the vastest distance is that which 
lies between your sleep-vision and your 
wakefulness; and between that which is but a 
deed and that which is a desire. 

“And there is still another road which you 
must needs travel ere you become one with 
Life. But of that road I shall not speak now, 
seeing that you are weary already of 
travelling.” 
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Jhen he went forth 
with the woman, he 
and the nine, cven 
unto the market- A a 
place, and he spoke 
to the people, his 
friends and his & = 
neighbours, and there > Mk 
was joy in their Z3 
hearts and upon their 
eyelids. 

And he said: “You 4 
grow in sleep, and % 
live your fuller life in 
your dreaming. For 2 
all your days spent in 
thanksgiving for that 
which you have 


received in the ۳ 
stillness of the night. 2g 


ah 


س 


“Oftentimes you 
think and speak of B= 
night as the season ol 
rest, yet in truth night 5 2 
is the season of 9 
secking and finding. 


«ولئن كان النهار يمنحكم القدرة على أن تنهلوا من 
المعرفة» ويدرّب أصابعكم على أن تحذق فن LEY‏ 
فان الليل هو الذي SU‏ كنوز AL‏ 


a3 as 


النجوم» . 


«وإنما سكوث الليل السسّاجي» هو الذي ينسج نقاب 
العرس ويضفيه على الأشجار في الغابة والأزهار في 
البستان» ثم هد سماط المأدبة في كرم وسخای eN‏ 
مخدع العرس . وفي هذا السکون القدس يستوي 
الخد جنيناً في رحم الزمن . 


وهكذا شأن اللیل معكمء فإنكم إذ تسعون تجدون 
الرزق وتحقيق الأمل. وإذا كانت يقظتكم في الفجر 
تمحو ما وعتّه ذاکرتکم > فان مائدة أحلامكم تظل دائما 
مبسوطة كما يظل مخدع العرس قائما ینتظر .€ 


Due 


“The day gives unto you the power of 
knowledge and teaches your fingers to 
become versed in the art of receiving; but it is 
night that leads you to the treasure-house of 


Life. 

“The sun teaches to all things that grow 
their longing for the light. But it is night that 
raises them to the stars. 


“It is indeed the stillness of the night that 
weaves a wedding-veil over the trecs in the 
forest, and the flowers in the garden, and then 
spreads the lavish feast and makes ready the 
nuptial chamber; and in that holy silence 


to-morrow is conceived in the womb of Time. 


“Thus it is with you, and thus, in seeking, 
you find meat and fulfilment. And though at 
dawn your awakening erases the memory, the 
board of dreams is for ever spread, and the 
nupital chamber waiting.” 


Gr‏ الاح 


وسكت المصطفى برهة . وكذلك فعل قومه انتظاراً 
لا يقول. ثم تكلم مرة أخرى قائلا : "لتن كنتم تبدون 
يتقد في الظلام» كذلك آنتم کالصباح ولو ضمته 
زجاجة. 

«فإذا کنتم أجسادا فحسب» فان وقوفي أمامكم 
وحديثي إليكم ليس Y]‏ هباء كما یهتف ميت ميت . 
ولكن الأمر على خلاف ذلك» فكل ما Y‏ یجوز عليه 
الوت فيكم حر طليق آناء الليل وأطراف النه ارب 
لايحده مكان ولا يغلّه قيدء وتلك مشيعة العلي 
القدير. ولانتم أنفاسه تنطلق كالرياح لا يكن GEL‏ 
بها ولا آسرها . وأنا أيضا تفس من أنفاسه؛ . 


ثم ترك جمعهم وأسرع يرجع إلى الحديقة 
وتكلم اسركيس»» ذلك الذي كان يطوف به طاتف" 


من الشك فقال: «وما قولك في القبح أيها المعلّم › 
فإنك لم تعرض له قط في حديثك؟ . tai‏ 


فأجابه المصطفى » وفي كلماته لذع السّياط : «مَن ذا 


يبنل 


«nd he was silent for a space, and they also, 
awaiting his word. Then he spoke again, 
saying: “You are spirits though you move in 
bodies; and, like oil that burns in the dark, 
you are flames though held in lamps. 


“If you were naught save bodics, then my 
standing before you and speaking unto you 
would be but empliness, even as the dead 
calling unto the dead. But this is not so. All 
that is deathless in you is free unto the day 
and the night and cannot be housed nor 
fettered, for this is the will of the most High. 
You are His breath even as the wind that shall 
be neither caught nor caged. And I also am 
the breath of His breath.” 

And he went from their midst walking 
swiftly and entered again into the Garden. 

And Sarkis, he who was the half-doubter, 
spoke and said: “And what of ugliness, 
Master? You speak never of ugliness.” 


And Almustafa answered him, and there 
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الذي يستطيع أن يَصمّك بالبخل يا صاحبي» 15 مر 
آحد بدارك ولم يطرق عليك بابك؟ 


«ومّن ذا الذي يستطيع أن يرميك بالصّمم والادبار 


عن الناس» وقد تحدث إليك بلغة غريبة لاتفهمها؟». 


«آولیس هذا الذي لم تسع يوسا A]‏ ولم ترغب 
یوما في تعمق cost pul‏ هو الذي تسمیه بالقبح؟». 


ur 


«فإذا كان القبح Lint‏ فليس هو في الق الا 
الغشا وة تغشي عينيك» والصملاخ یسد أذنيك» . 


«وحذار أن ترمي شيئا بالقبح يا صاحبي» فما القبح 
> إلا القشية تعتري النفس حين la pra A‏ 
الذكريات» . 


was a whip in his words, and he said: “My 
friend, what man shall call you inhospitable if 
he shall pass by your house, yet would not 
knock at your door? 

“And who shall deem you deaf and 
unmindful if he shall speak to you in a strange 
tongue of which you understand nothing? 

“Is it not that which you have never striven 
to reach, into whose heart you have never 
desired to enter, that you deam ugliness? 

“If ugliness is aught, indeed, it is but the 
scales upon our eyes, and the wax filling our 
ears. 

“Call nothing ugly, my friend, save the fear 
of a soul in the presence of its own 
memories.” 


ی ean‏ ی 
"لد ما آخشی الزمن أيها clad‏ فهو یر بنا ويطوي 
شباينا. . . فماذا ينحنا عوضاً عن ذلك؟» . 


فأجاب الصطفی : «اقبض الآن قبضة من هذا Goll‏ 
الطيب. الست LË‏ فيهابذرة وريمادودة؟. لو أن 
راحتك من السعة وقوة الاحتمال بمكان» فلربما تغدو 
فيها البذرة غابة» La ly‏ تصبح الدودة كوكبة من 
لملائكة. ألا Y‏ يغيبن عنك أن السنين التي تجعل من 
البذور غابات» وتُحيل الدود إلى ملائكة ھی بدت 
هذه اللحظة. والسنون كلها هی هذه اللحظة . 
اللحظة ذانّها . ١‏ 

«وماذا تکون فصول السنين غير أفكار لك تتغير؟ ما 
الربيع إلايقظةٌ شرق في صدرك» وما الصيف غير 
pete gees areas‏ . ثم أليس اشریف هو 
القديم فيك يغني age‏ ما لا يزال طفلاً في صميم 
کيانك؟. وهل الشتاء لعَمّرك إلا إغفاءة حبلى 
بالاحلام» ترى فيها سائر الفصول الأخرى؟2. 


والاستفسار- وتلفت حوله حين رأى نباتات ذات 


DARLE 


fnd upon a day as they sat in long shadows 
of the white poplars, one spoke saying: 
“Master, I am afraid of time. It passes over us 
and robs us of our youth, and what does it 
give in return?” 

And he answered and said: “Take up now a 
handfull of good earth. Do you find in it a 
seed, and perhaps a worm? If your hand were 
spacious and enduring enough, the seed might 
become a forest, and the worm a flock of 
angels. And forget not that the years which 
turn seeds to forests, and worms to angels, 
belong to this Now, all of the years, this very 
Now. 

“And what are the seasons of the years 
save your own thoughts changing? Spring is 
an awakening in your breast, and summer but 
a recognition of your own fruitfulness. Is not 
autumn the ancient in you singing a lullaby to 
that which is still a child in your being? And 
what, I ask you, is winter save sleep big with 
the dreams of all the other seasons.” 

And then Mannus, the inquisitive disciple, 
looked about him and he saw plants in flower 


IF PLOS 


أزهار تنمو متسلقة Ds et‏ وقال : «انظر إلى 
الطفيليات e ll Lal‏ فما قولك فيها؟ إنها اللصوص 
استرخت آجفائهم الكليلة» يسلبون الضياء من أبناء 
e al‏ ويمتصون عصارة الحياة التي تجري 
في أغصانهم وأوراقهم». 

وأجابه الصطفی قاتلا : Lis‏ طفیلیّون يا صاحبى . 
ولسنا - نحن الذين تجهد لنجعل العشب ینبض بالحياة 
- أرفع شأنا من أولئك الذين يغتذون من العشب بلا 
وسيط» وهم بالعشب یجهلون» . 

«تری : أتقول الأم لطفلها: إني لأردك إلى الغابة 
وهي أمك الكبرى» فقد أضنيت فؤادي eds,‏ بك 
يداي؟» . 

و 3 و 

«أم ترى المغني يضيق بأغنيته فهو يقول: ارجعي 
عجلة إلى كهف الأصداء الذي منه أتيت فان صوتك 
ينهك أنفاسي؟ . . . 
مرعی بين يدي أسوقك إليه» CA‏ إذنء ولتغدوثٌ 
قربانًا على مذبح هذه الغاية؟ . . 

«لايا صاحبي. فان هذه المساتل Ys‏ عندك جوابها 

DEE 


cleaving unto the sycamore-tree. And he said: 
“Behold the parasites, Master. What say you 
of them? They are thieves with weary eyelids 
who steal the light from the steadfast children 
of the sun, and make fair of the sap that 
runneth into their branches and thcir leaves.” 

And he answered him saying: “My friend, 
we are all parasites. We who labour to turn 
the sod into pulsing life are not above those 
who receive life directly from the sod without 
knowing the sod. 

“Shall a mother say to her child: ‘I give 
you back to the forest, which is your greater 
mother, for you weary me, heart and hand’? 


“Or shall the singer rebuke his own song, 
saying: ‘Return now to the cave of echoes 
from whence you came, for your voice 
consumes my breath’? 

“And shall the shepherd say to his 
yearling: ‘I have no pasture whereunto I may 
lead you; therefore be cut off and become a 
sacrifice for this cause’? 


“Nay, my friend, all these things are 


Sa PC 29 


. قبل أن تثیرها» وهي كأحلامك تاماء تتحقق قبل أن 
تنام . 

نحن نعيش بعضنا لبعض ظهيرا وفقا لقانون أزلي لا 
يجور عليه زمان. قلنعش إذن متحابين مت رأحمين e‏ 
يسعى الواحد متا إلى الآخر في وحدته» ويمضي في 
الطريق حين يفتقد المأوى الذي يأوي إليه . 

«أيها الأصدقاء والاخوان» إن الطريق الرحيب هو 
رفيقكم». 

«فهذه النباتات التى تعيش على غيرها من الأشسجار 
Gat‏ حليب الأرض في سكون الليل الساجي» 

1 و 1 و a‏ 

والأرض في حلمها الخلي ترضع من ثدي الشمس". 

«والشمس مثلك ومثلي ومثل سائر الكائنات» 
تشاركنا جميعا شرف الجلوس إلى مأدبة المولى . ۰ . 
Gil aly‏ غير موصد» ومائدته أبدا مبسوطة» . 


«آي «مانوس» يا صاحبي» إن كل ما هو كائن يعيش 
على كل ماهو موجود» وکل ما هو موجود يعيش في 
إيمان بلا حدود على فيض العلي المتعال». 


answered even before they are asked, and, 
like your dreams, are fulfilled ere you sleep. 


“We live upon one another according to 
the law, ancient and timeless. Let us live thus 
in loving-kindness. We seck one another in 
our aloneness, and we walk the road when we 
have no hearth to sit beside. 

“My friends and my brothers, the wider 
road is your fellow-man. 


“These plants that live upon the tree draw 
the milk of the earth in the sweet stillness of 
night, and the earth in her tranquil dreaming 
sucks at the breast of the sun. 

“And the sun, even as you and I and all 
there is, sits in equal honour at the banquet of 
the Prince whose door is always open and 
whose board is always spread. 

“Mannus, my friend, all there is lives 
always upon all there is; and all there is lives 
in the faith, shoreless, upon the bounty of the 
Most High”. 


وذأت cle‏ وكان ما زال AR‏ السماء شحوب 
الفجر. مضى الجميع سائرين في الحديقة» متطلعين 
إلى الشرق» وقد لمهم السكون في حضرة الشمس 
البازغة . 

وأشار المصصطفي بيده بعد قليل» وقال: op:‏ 
صورة شمس الصباح المدمثّلة في قطرة من SIS‏ 
ليست GESTIT‏ من الشمس. كذلك صورة الحياة 
المنعكسة على صفحة نفوسکم» لتت أقل شأنا من 
اة 

فقطرة التدى تعکس صورة الضياءء LEY‏ والضياء 
شيء واحد . وأنتم تعكسون صورة الحياة لأنكم والحياة 
شيء واحد. 

«ولتهتفوا حين تغشاكم الظّلمة : هذه الظّلمة فجر لم 
يولد بعد ولن يلبث الليل المدلهم الذي يطبق علي 
أن یتمخض عن فجر يشرق علي كما يشرق على 
الآكام». 

«إن قطرة الثدى وهي تستوي BES‏ طوايا الزنبقة 
لا تختلف عنك ely‏ شتات نفسك في ذات الله . 


«فاذا قالت قطرة التدى : Y‏ لقد كنت Cad‏ ذات 
مرة قطرة ندی منذ آلف سنة ». فَلْتّجبها فائلا: YD‏ 
تعلمين أن ضوء السنین كلها gy‏ في محیطك ؟» . 


"DLE 


«And on an evening a great storm visited the 
place, and Almustafa and his disciples, the 
nine, went within and sat about the fire and 
were still and silent. 

Then one of the disciples said: “I am alone, 
Master, and the hoofs of the hours beat 
heavily upon my breast.” 


And Almustafa rose up and stood in their 
midst, and he said in a voice like unto the 
sound of a great wind: “Alone! And what of 
it? You came alone, and alone shall you pass 
into the mist. 


“Therefore drink your cup alone and in 
silence. The autumn days have given other 
lips other cups and filled them with wine 
bitter and sweet, even as they have filled your 
cup. 


“Drink your cup alone though it taste of 
your own blood and tears, and praise life for 
the gift of thirst. For without thirst your heart 
is but the shore of a barren sea, songless and 
without a tide. 


EE‏ ادم 


alo,‏ مساء أت بمقامهم عاصفة cele ya‏ فدلف 
المصطفى وحواريوه التسعة إلى الداخل» وجلسوا إلى 
النار وقد شملهم الصمت والسكون . 

وحيائذ قال أحد الحواريين: «إني وحيد أيها 
المعلّم وأحس بستابك الزمن تدوس صدري في 
عنف وشدة» . 

فنهض المصطفى واقفا وسطهم» وقال في صوت 
tals‏ یخاطب به ریحا عاتية : اوحید! وماذا CES uy‏ 
لد آتیت ت وحیدا. وستمضي وحیدا صوب 
جوف الضباب . 

فَلتشرب إذن كأسك وحیدا في سکون . ان آیام 
الخريف قد منحت شفاها آخری غير شفتيك كؤوسا 
آخری وأترعتها بالخمرء مرها وحلوهاء كما آترعت 
AO‏ و ١‏ 

فلتشرب كأسّك وحيداء وان كان مذاقها من مذاق 
thes‏ ودموعك. و اشكر الحياة على نعمة الظماً . فلولا 
LÉ‏ لما كان قَلبّك إلا شاطتا لبحر ناضب» لا يهدر ولا 
يحركه مل . 


GRE 


«¿nd on an evening a great storm visited the 
place, and Almustafa and his disciples, the 
nine, went within and sat about the fire and 
were still and silent. 

Then one of the disciples said: “I am alone, 
Master, and the hoofs of the hours beat 


heavily upon my breast.” 


And Almustafa rose up and stood in their 
midst, and he said in a voice like unto the 
sound of a great wind: “Alone! And what of 
it? You came alone, and alone shall you pass 


into the mist. 


“Therefore drink your cup alone and in 
silence. The autumn days have given other 
lips other cups and filled them with wine 
bitter and sweet, even as they have filled your 
cup. 


“Drink your cup alone though it taste of 
your own blood and tears, and praise life for 
the gift of thirst. For without thirst your heart 
is but the shore of a barren sea, songless and 
without a tide. 
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mips ب كأسك وحيداء ولتشربها متهللاً مستبشر‎ 2d) 


«وارفعها Whe‏ فوق رأسك. ولتجرعها حتى الثّمالة 
في تخب من يشربون وحذهم» لا آئیس لهم ولا ندم . 

«لقد سعيت ذات مرة إلى صحبة الناس » وجلست 
معهم إلى موائدهم» وشاركتهم الشراب حتى BL‏ 
غير أن خمرهم لم ترق إلى رأسي» ولا هي تدفقت في 
صدري وإغا هبطت إلى قدمي» فجف معين حكمتي 


وانقيض قلبي وبات موصدا . ولم تشارکهم في 
غياهب حيّرتهم إلا قدماي . 


وبعدهاءآ مسکت عن | pa‏ إلى الصحاب» 
وأمسكت عن مشاركتهم الخمر على مائدة الشراب . 


«ولذلك أقول لك : A‏ إذا داست سنابك 
الزمن صدرك في عنف وشدة؟ خيرٌ لك أن تشرب 
ES‏ كما رف کاس 
أفراحك وحیدا. 


“Drink your cup alone, and drink it with 
cheers. 

“Raise it high above your head and drink 
deep to those who drink alone. 


“Once 1 sought the company of men and 
sat with them at their banquet-tables and 
drank deep with them; but their wine did not 
rise to my head, nor did it flow into my 
bosom. It only descended to my feet. My 
wisdom was left dry and my heart was locked 
and sealed. Only my feet were with them in 
their fog. 

“And I sought the company of men no 
more, nor drank wine with them at their 
board. 

“Therefore I say unto you, though the 
hoofs of the hours beat heavily upon your 
bosom, what of it? It is well for you to drink 
your cup of sorrow alone, and your cup of joy 
shall you drink alone also.” 


EN 


و کان «فاردروس؟ الرومي یجول في الحديقة 
یوم فإِذا قدمه a‏ حجر فخضب وارتد إلى الحجر 
والتقطه وقال في صوت خفیض قبل أن یقذف به : 
«إيه أيها اكيّت الذي یعترض طريقي ٩!‏ . 


ee ¿gai a‏ الحبيب : «لم تقول : إيه أيها 
الیت؟». أتقضي يقة هذا الوقت الطويل دون أن 
orgs‏ د تعيش giles.‏ 
في وضح النهار وفي جلال الليل . ei‏ 
لاقرق بینکما إل في نبضات القلب . ستقول إن قلبك 
ینبض أسرع قليلا من قلبه» أليس كذلك يا صاحبي؟ 
أجلء ولكن قلبك ليس فى سكينة قلبه 
واطمئنانه . 


«ولقد يكون إيقاع قلبه غير إيقاع قلبك» ولكني 
أقول لك: إنك إذا سبرت أغوار نفسك» ووعیت 
رحاب الفضاء»ء لا سمعت غير لحن واحد يشترك في 
آدائه pol‏ والحجر في توافق نغمي تام*. 


A‏ فاصبر حتى یشرق 


DS 


«nd on a day, as Phardrous, the Greek, 
walked in the Garden, he struck his foot upon 
a stone and he was angered. And he turned 
and picked up the stone, saying in a low 
voice: “O dead thing in my path!” and he 
flung away the stone. 

And Almustafa, the chosen and the 
beloved, said: “Why say you: “O dead thing’? 
Have you been thus long in this Garden and 
know not that there is nothing dead here? All 
things live and glow in the knowledge of the 
day and the majesty of the night. You and the 
stone are one. There is a difference only in 
heart-beats. Your heart beats a little faster, 
does it, my friend? Ay, but it is not so 
tranquil. 

“Its rhythm may be another rhythm, but آ‎ 
say unto you that if you sound the depths of 
your soul and scale the heights of space, you 
shall hear but one melody, and in that melody 
the stone and the star sing the one with the 
other, in prfect unison. 

“If my words reach not your 
understanding, then let be until another dawn. 


ES‏ لاح 


غفلتك عشرت بهء فهل ay‏ إا 
رأسك وهو سابح في الفضا ۶؟ ألا ليأتين اليوم الذي 
ستجمع فيه الحجارة والنجوم كما يقطف الطفل زتابق 
الوادي» ولتعلمن عندئذ أن الأشياء كلها تيا وتتضوع 
adh‏ 


If you have cursed this stone because in your 
blindness you have stumbled upon it, then 
would you curse a star if so be your head 
should encounter it in the sky. But the day 
will come when you will gather stones and 
stars as a child plucks the valley-lilies, and 
then shall you know that all these things are 


living and fragrant.” 


i»‏ اليوم الأول من الأسبوع حين طرقت رثات 
ارا ال آذانهمء تكلم واحد منهم فقال: Gin:‏ 
لنسمع هنا GAS‏ كثيرا عن الله أيها السيدء فما 93 EU‏ 
فيه؟ ومن هو في کنه الحقيقة؟1. 


ووقف المصطفي كشجرة فتيّة لا تهاب ريحا ولا 
عاصفة وأجاب قائلا : : «تخيّلوا الآن Lg‏ الصتحاب 
والأحباب قلبا y‏ یسم قلوبكم جميعًاء وحبایشمل 
حبکم جميعاء Ia as‏ بأرواحكم جميعاء وصوتا 
يضم أصواتكم جميعاء وسكينة أعمق من سكينتكم 
عدا »> سكينة أزلية أبدية لايحدها زمان» . 


«ارجعوا إلى جماع أنفسكم » باحثين عن جمال 
تفوق روعته روعة كل جمال» وعن أغنية آبعد صیتا 
من أغاني البحر والغاب» وعن جلال يسّتَوِي على 
العرش» عرش الجوزاء بالقياس الیه مد ضتیل e‏ 
و هساک رض وتان " الشريا "بالقیاس إليه ومضة من 
ومضات قطر الندى» . 

«ولئن كنتم تسعون دائمًا إلى الرزق والمأوى» 
وتلتمسون الكساء Me y‏ تعتمدون عليه» فَلْتسعوا 
الآن إلى «الواحد الأحد» الذي لا هو بهدف تُصِيبّه 
سهامکم ولا هو بكهف صخري يقيكم أذى الطبيعة . 

“DELLE 


«and on the first day of the week when the 
sounds of the temple bells sought their ears, 
one spoke and said: “Master, we hear much 
talk of God hereabout. What say you of God, 
and who is He in very truth?” 

And he stood before them like a young 
tree, fearless of wind or tempest, and he 
answered saying: “Think now, my comrades 
and beloved, of a heart that contains all your 
hearts, a love that encompasses all your loves, 
a spirit that envelops all your spirits, a voice 
enfolding all your voices, and a silence 
deeper than all your silences and timeless. 

“Seek now to perceive in your selffulness a 
beauty more enchanting than all things 
beautiful, a song more vast than the songs of 
the sea and the forest, a majesty seated upon a 
throne for which Orion is but a footstool, 
holding a scepter in which the Pleiades are 
naught save the glimmer of dewdrops. 

“You have sought always only food and 
shelier, a garment and a staff; seek now One 
who is neither an aim for your arrows nor a 
stony cave to shield you from the elements. 


E 


لوقت لمات ع وتم الم تور في قله 
والألغاز في خفائهاء فجدوا في البحث إلى أن تنشق 
قلوبكم وتهديكم من حيرتكم إلى حب العلي المتعال 
وحکمته ‏ ذلك الذي یسمیه الناس الله» . 

وسکتوا . . . جميعاء وحارت قلوبهم» واهتزت 
نفس الصطفي رحمة بهم» وتطلع الیهم في حنان» 
وقال : Labs‏ الآن عن الحديث عن الله االْمُهيّمن» 
ولتتحدث عن الأرباب من جيرانكم وإخوتكم» تلك 
الأرواح التي تطوف ببيوتكم وحقولكم. 


لكم تودون أن ترقسوا إلى السحب على ger‏ 
«JU!‏ فتخالواهذاسمواء وأن تعبروا A‏ 
الر حیب فتحسبوه آمدا. 

لكني أقول لکم : انکم حين تبلرون حبّة في e‏ 
فأنتم تبلغون ما فوق الذرىء وحين تشیدون لجيرانكم 
بجمال الصیح» » فأنتم تعبرون حضما آرحب . 


«وما Lest‏ تسبّحون بذكر الله السّرمدي» لكنكم 
في الحق لا تصغون إلى تسبيحاتكم . ليتكم تنصتون 
فلن 


To: weew.al-mostata.com 


“And if my words are a rock and a riddle, 
then seek, none the less, that your hearts may 
be broken, and that your questionings may 
bring you unto the love and the wisdom of the 
Most High, whom men call God.” 

And they were silent, every one, and they 
were perplexed in their heart; and Almustafa 
was moved with compassion for them, and he 
gazed with tenderness upon them and said: 
“Let us speak no more now of God the 
Father. Let us speak rather of the gods, your 
neighbours, and of your brothers, the 
elements that move about your houses and 
your fields. 

“You would rise in fancy unto the cloud, 
and you deem it height; and you would pass 
over the vast sea and claim it to be distance. 
But I say unto you that when you sow a seed 
in the earth, you reach a greater height; and 
when you hail the beauty of the morning to 
your neighbour, you cross a greater sea. 


“Too often do you sing God, the Infinite, 
and yet in truth you hear not the song. Would 


DGS 


that you might listen to the song-birds, and to 
the leaves that forsake the branch when the 
wind passes by, and forget not, my friends, 
that these sing only when they are separated 
from the branch! 

“Again I bid you to speak not so freely of 
God who is your All, but speak rather and 
understand one another, neighbour unto 


neighbour, a god unto a god. 


“For what shall feed the fledgling in the 
nest if the mother bird flies skyward? And 
what anemone in the field shall be fulfilled 
unless it be husbanded by a bee from another 


anemone? 


“It is only when you are lost in your 
smaller selves that you seek the sky which 
you call God. Would that you might find 
paths into your vast selves; would that you 
might be less idle and pave the roads! 


E 


إل الطيور الغردت وإلى أوراق الشجر وهي تساقط 
من أغصانها حين تمر بها الريح .ثم لا تنسوا آیها 
colas‏ أنها لا تشدو إلا حين تنفصل عن 
الغصن! 


وإني لأعود فأهيب بكم ألا : تترخصوا في الحديث 
عن الله الذي هو أنتم ج جمیعا وخیر لکم أن يتحدث 
O‏ عرد رصن 
حديث ار إلى الجار» والرب إلى الرب . 


فمن ذا الذي يطعم الفرخ اكريش في عشنه إذا ما 
طارت عنه أمه محلقة في السما ۶ وأية شقيقة من 


شقاء ثق النعمان في الحقل يكمل نوها إن لم تلقخها 


نبحلة من شقيقة آخری؟. 


إنكم لا تتجهون إلى السماء التي تدعونها الله إلا 
حینما تضلون بینکم وبین ذاتکم الصخری - ویالیتکم 
تلتمسون الأسباب إلى road‏ وتاضون عنکم 
شیتا من توانیکم وتعبّدون السبل إليها! . 


"DALE 


آیهااللاحون 
والاصدقاء لقد OLS‏ 
آحجی بنا أن نقتصد في 
الحديث عن الله الذي 
pay‏ علينا أن نفهمهء وأن 
یکثر حديث بعضنا عن 
بعض. فذلك آقرب إلى 
الأفهام. على آنني 
وددت لو تدركون أننا 
آتفاس الله وشذاه. Ely‏ 
اللهء مائّلا فى ورقة 
e!‏ وفي الزهرةء 
بل وفي الشمرة أكثر 
الأحیان . 


“My mariners and 
my friends, it were 
wiser to speak less 
of God, whom we 
cannot understand, 
and more of each 
other, whom we 
may understand. Yet 
I would have you 
know that we are the 
breath and the 
fragrance of God. 
We are God, in leaf, 
in flower, and 
oftentimes in fruit.” 


السماء e‏ ركان eee‏ 
هو لاء الثلائة ثة الذین شهدوا ملاعب colo‏ وقال: 
" لقد بلی ثوبي أيها العلّم ولست آملك ثوبا سوا 
056 لي أن آقصد السوق أساوم على غيرهء ABI AS‏ 
كرب ديد 

وألقى المصطفي نظرة على الشاب وقال: Sp‏ 
بشوبك» . ففعل الرجل ما آمره به الصطفي و وقف 
عاريا في وضح النهار . 

وقال المصطفي في صوت يشبه صوت مهر فتي 
يعدو فوق الطريق : «لا يعيش في الور إلا العرّيان» 
ولا يمتطي الريح إلا الغ السافجء ومن يضل طریقه 
آلف مرة ینعم وحده بالعودة إلى دیاره» . 1 

«لقد ضاقت الملائكة بالاریب الاهر وقد هتف بى 
بالأمس القریب ملاك من الملائكة فقال : Uy‏ حلقنا 
اشحیم as gal sell‏ غير النار شيء یذیب 
الغشاوات المتوهجة > تنجلی الحقائق؟؟ . 


فقلت : «ولکنکم بخلقکم الجحيم» خلقتم زبانية 
y ÁS‏ 


Vad on a morning when the sun was high, 
one of the disciples, onc of' those three who 
had played with him in childhood, 
approached him saying: “Master, my garment 
is worn, and J have no other. Give me leave to 
go unto the market-place and bargain that 
perchance I may procure me new rainment.” 

And Almustafa looked upon the young 
man, and he said: “Give me your garment.” 
And he did so and stood naked in the 
noonday. 

And Almustafa said in a voice that was like 
a young steed running upon a road: “Only the 
naked live in the sun. Only the artless ride the 
wind. And he alone who loses his way a 
thousand times shall have a home-coming. 

“The angels are tired of the clever. And it 
was but yesterday that an angel said to me: 
“We created hell for those who glitter. What 
else but fire can erase a shining surface and 
melt a thing to its core?’ 


“And I said: “But in creating hell you 
created devils to govern hell.” But the angel 


SHA 


تسوسةة . فأجابني الملاك : كلاء فان من ) بیدهم آمر 
pl!‏ لا تمسهم ¿AN‏ 

«ألا ما آشد حكمة هذا الملاك! نه pla‏ سل الناس 
وسبل أنصاف الناس» وإنه لواحد من الملائكة القربین 
يهبطون إلى الارض لهداية الأنبياء الذين يفتنهم الدهاة 
الحاذقون . Y y‏ أنه يضحك حين يضحك Y‏ 

Ob pall : Aa oi‏ وحده يعيش في 
الشمس» ومن لا tbo‏ له يستطيع وحده أن as‏ عباب 
البحر الأكبر . ومن تُضاجع ظلمة نفسه ظلمة الليل هو 
وحده الذي يستيقظ مع الفجر . وذلك الذي يخفو مع 
الجذور تحت الجليد هو وحده الذي يدرك الربیع» . 


«فأنتم كالجذور. أجل كالجذور في بساطتهاء 
لكنكم تكسبون الحكمة من الشرى . وأنتم ساكنون 
صامتون» على أنكم تطوون في غصونكم التي لم 

«وآنتم ضعاف واهنون» لم تستووابعدعلى 
صوره» ee‏ ا A‏ 
ومخايل الصفصافة أوشكت أن تر تسم على صفحة 
السماء» . 


DO 


answered: ‘Nay, hell is governed by those 
who do not yield to fire.’ 


“Wise angel! He knows the ways of men 
and the ways of halfmen. He is one اه‎ the 
seraphim who come to minister unto the 
prophets when they are tempted by the clever. 
And no doubt he smiles when the prophets 
smile, and weeps also when they wecp. 

“My friends and my mariners, only the 
naked live in the sun. Only the rudderless can 
sail the greater sea. Only he who is dark with 
the night shall wake with the dawn, and only 
he who sleeps with the roots under the snow 
shall reach the spring. 

“For you are even like roots, and like roots 
are you simple, yet you have wisdom from 
the earth. And you are silent, yet you have 
within your unborn branches the choir of the 
four winds. 

“You are frail and you are formless, yct 
you are the beginning of giant oaks, and of 
the half-pencilled pattern of the willows 
against the sky. 
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«وإني لأعود فأردد 
لكم القول: إنكم لستم 
الا جئورا تستكن بين 
لیر الداکن والسموات 
السابحة . وما آکثر ما 
رآیتکم تنهضون لراقصة 
¿Sy cola‏ رأيتكم 
أيضا هيابين. وكل 
الجذور تهاب الضياءء 
فقد أخفت قلوبها طويلا 
حتى حارت ماذا تفعل 
بهذي القلوب. 


على أن الربيع سوف 
يقبل يقبلء والربيع عذراء 
تلقة تهفو كالأم إلى 
cape eee‏ 
والسهول». 


“Once more 1 
say, you are but 
roots betwixt the 
dark sod and the 
moving heavens. 
And oftentimes 
have I seen you 
rising to dance with 
the light, but I have 
also seen you shy. 
All roots are ۰ 
They have hidden 
their hearts so long 
that they know not 
what to do with 
their hearts. 

“But May shall 
come, and May is a 
restless virgin, and 
she shall mother the 
hills and plains.” 


وتوسل إليه سادن من سّدنة المعبد فقال: "أيها 
العلّم . . . اهدنا حتى تكون كلماتنا ككلماتك» 


فأجابه الصطفی قائلا: «لسوف تملّقون فوق 
کلماتکم غير أن سبیلکم سيظل ترتيلاً وعبيراء ترقيلاً 
للمحبین ولکل محبوب » وعییرا لأولئك الذين يودون 
أن یحیوا حياتهم في بستان» . 


على أتكم سوف تحلقون فوق كلماتكم حتى تبلغوا 
قمّة يتساقط عليها غبار النجوم» وسوف تبسطون 
أيديكم حتى تتلی» ثم ترقدون وتنامون كالفرخ المريش 
في عش أبيض » وتحلمون بغدكم كما تحلم زهور 
البنفسج البیضاء بالربيع . ١‏ 


أجل» وستهبطون إلى أعمق مما تهبط إليه 
کلماتکم وتلتمسون المنابع الجهولة للجداول» 
وتصبحون Las lags‏ تتجاوب فيه الأصداء الخافتة في 
الأعماق التي تغيب الآن عن أسماعكم . 
لسوف تهبطون إلى أعمق مما تهبط إليه کلماتکم» 
بل أعمق من الأصوات جميعاء إلى السويداء من قلب 
ALLE‏ 


fnd one who had served in the Temple 
besought him saying: “Teach us, Master, that 
our words may be even as your words, a 
chant and an incense unto the people.” 

And Almustafa answered and said: “You 
shall rise beyond your words, but your path 
shall remain, a rhythm and a fragrance; a 
rhythm for lovers and for all who are beloved, 
and a fragrance for those who would live life 
in a garden. 

“But you shall rise beyond your words to a 
summit whereon the star-dust falls, and you 
shall open your hands until they are filled; 
then you shall lie down and sleep like a white 
fledgling in a white nest, and you shall dream 
of your to-morrow as white violets dream of 
spring. 

“Ay, and you shall go down deeper than 
your words. You shall seek the lost 
fountain-heads of the streams, and you shall 
be a hidden cave echoing the faint voices of 
the depths which now you do not even hear. 

“You shall go down deeper than your 
words, ay, deeper than all sounds, to the very 


OCA 


الأرض» وهناك ستكونون معه وحدکم ۰۰ . ذلك 
الذي يسير أيضا على طريق المجرة» . 


وبعد برهة سأله حواري وقال: «حدثنا عن الوجود أيها 
celal‏ وما هو کثه الوجود؟». 

ونظر إليه الصطفي مليًا وفاض قلبه بحبه . ثم نهض 
وسار بعیداعنهم» وعندماعاد قال : في sia‏ 
الحديقة يرقدأبي وترقد أمي و قد وسَّدثهما 6M‏ آيدي 
الأحياء . وفي هذه الحديقة تغيب بذور السنة الاضیة» 
حملتها إلى هنا أجنحة الريح . ولسوف يرقد في CAN‏ 
آلف مرة جثمان أبى وجشمان آمی» وألف مرة ستواري 
الریح البذور» ولسوف بل معا بعد آلف ple‏ آنا 
وأنتم وهذه الزهرات إلى هذه اخديقة كماهي حالنا 
الآن Ga‏ وتو دا وسنكون من ie‏ 
الحياة»وسنكون من الحالمين بالفضاء» وسنکون من 
الصاعدين صوب الشمس . 


«غير أننا اليوم كي نبقی» لا بد أن نکون حكماء 
دون أن تزور عن ا اج » وأن نكون أقوياء دون أن 
تعصف بالضعفاء » وأن نلعب مع JULY‏ الصغار فلا 


DS 


heart of the earth, and there you shall be alone 
with Him who walks also upon the Milky 
Way.” 

And after a space one of the disciples 
asked him saying: “Master, speak to us of 
being. What is it to be?” 

And Almustafa looked long upon him and 
loved him. And he stood up and walked a 
distance away from them; then returning, he 
said: “In this Garden my father and my 
mother lie, buried by the hands of the living; 
and in this Garden lie buried the seeds of 
yesteryear, brought hither upon the wings of 
the wind. A thousand times shall my mother 
and my father be buried here, and a thousand 
times shall the wind bury the seed; and a 
thousand years hence shall you and 1 and 
these flowers come thogether in this Garden 
even as now, and we shall be loving life, and 
we shall be dreaming of space, and we shall 
be rising toward the sun. 

“But now today to be is to be wise, though 
not a stranger to the foolish; it is to be strong, 
but not to the undoing of the weak; to play 


SEPP 46 


تُشّعرهم بأننا آباء» بل نلعب معهم كما يلعب الرفقاء» 
يودون أن يتعلّموا آلعابهم . 

عليكم أن تكونوا بسطاء في غير خبث مع المستين 
من الرجال والمستات من النساءء وتجلسوا معهم في 
ظل السنديانة العتيقة» ٠‏ وان کنتم لا تزالون في ريق 
العمر وربيع الحياة. 

عليكم أن تسوا إلى الشاعر ولو كان يقيم وراء 
الأنهار السبعة. وأن تبدوا الطمأنينة في Yeas pad‏ 
تطلبوا حاجة ولا تظهروا شكاء ولايطوف بشفاهكم 
ظل لسوال. 

واعلموا أن القديس والآثم Gla‏ أبوهما ŠL‏ 
الرحیم وأن أحدهما قبد ولد قبل أخيه بلحظةء 
فجعلناه له ولیا . 


هيدمُوا.وراء ابسمال واتبعوه وان قادکم إلى Las‏ 
۱ الهازیة. أجلء اتبغوه وإن كان ذا جناح وأنتم لا جناح 
لكمء »> آتبنعوه وإن انتهي بكم إلى الهاوية . اتبعوه t‏ فان E‏ 
افتقدتم اما افتقدم كل شيء . 


DG 


with young children, not as fathers, but rather 
as playmates who would learn their games; 


“To be simple and guileless with old men 
and women, and to sit with them in the shade 
of the ancient oak-trees, though you are still 
walking with Spring; 


“To seek a poet though he may live beyond 
the seven rivers, and to be at peace in his 
presence, nothing wanting, nothing doubting, 
and with no question upon your lips; 


“To know that the saint and the sinner are 
twin brothers, whose father is our Gracious 
King, and that one was born but the moment 
before the other, wherefore we regard him as 
the Crowned Prince; 


“To follow Beauty even when she shall 
lead you to the verge of the precipice; and 
though she is winged and you are wingless, 
and though she shall pass beyond the verge, 
follow her, for where Beauty is not, there is 
nothing .” 


48 امساح 


كونوا حديقة غير ذات 
أسوارء وكرمة لا حارس 
دونهاء وكنزا مباحا ينال 
منه كل عابر . 


عيشوانهبالسّرق 
السارق» وغش الغاش» 
ol plus,‏ آجل» 
كونوا صیدا للخديعة 
وارتموا في حبائلهاولو 
سخر منکم الناس» فلیس 
هذا كله بضائركم . إنكم 
عندها سوف تشرفون من 
علیائکم وتیتسمون » 
عالین أن الربیع سيوافي 
حدیقتکم من بعد لیرقص 
على آوراق الشجر وأن 
الخريف سیقبل لینضج 
آعنابکم» مدركين أن 
أيديكم لن تخلو من الرزق 


D تين‎ 


“To be a garden 
without walls, a vine- 
yard without a guar- 
dian, a treasure-house 
for ever open to 
passers-by; 


“To be robbed, 
cheated, deceived, ay, 
misled and trapped 
and then mocked, yet 
with it all to look 
down from the height 
of your larger self and 
smile, knowing that 
there is a spring that 
will come to your 
garden to dance in 
your leaves, and an 
autumn to ripen your 
grapes; knowing that 
if but one of your 
windows is open to 
the East, you shall 


SC 


مادامت نافذة واحدة من نوافذكم تطل على المشرق» 
أنتم على شاكلة هؤلاء جميعا في عين أهل النعيم 
الذين یسکنون تلك المدينة المكنونة التى تسمو فرق 
هذه المدينة. 

وبعد» فإني أوجه الخطاب إليكم أيضا يا من تصور 
أيديكم وتّبدع الأشياء التي نحتاج إليها لمتعة أيامنا 
LS,‏ 

"لكي تكونوا فانسجوا بأصابع تبصر وابنوا ملقین 
ola YL‏ والفضاء» وكونوا حارثين تحسون أنكم 
تخفون مع كل > تبذرونها كنزاء وكونوا صيّادي 
سمك وقناصين يرحمون السمك ویترفقون بوحش 
الخاب» ویأخحذهم مزيد من الشفقةبالجوعى 
والمعوزين. 

۳ من هذا كله أقول لكم: وددت لو أن كلا 
منکم وکلکم جمیعا يشارك في الخاية التي یسعی إليها 


كل إنسان سواه» فبهذا وحده یکون آملکم في بلوغ 
غایتکم الطیبة» . 


DIRE 


never be empty; knowing that all those 
deemed wrongdoers and robbers, cheaters and 
deceivers are your brothers in need, and that 
you are perchance all of these in the eyes of 


the blessed inhabitants of that City Invisible, 
above this city. 


“And now, to you also whose hands 
fashion and find all things that are needful for 


the comfort of our days and our nights . 


“To be is to be a weaver with seeing 
fingers, a builder mindful of light and space; 
to be a ploughman and feel that you are 
hiding a treasure with every seed you sow; to 
be a fisherman and a hunter with a pity for the 
fish and for the beast, yet a still greater pity 
for the hunger and need of man. 

“And, above all, I say this: I would have 
you each and every one partners to the 
purpose of every man, for only so shall you 
hope to obtain your own good purpose. 


EGO 


«أي رفاقي وأحبابي» فلتتذرعوا بالشجاعة Y‏ 
الاستكانة» ولتكونوا رحبي الباع غير مُضيّقين على 
أنفسكم ؛ ولتكونوا حتى ساعتي الأخيرة وساعتكم 
جديرين حقا بذواتكم العليا» . 


ثم أمسك المصطفي عن الکلام» وخيم على مريديه 
التسعة وجوم شدید» وتحولت قلوبهم cs‏ فقد 
عجزوا عن فهم کلماته . 


وفجأة E‏ تفوس الملاحين الثلاثة إلى البحر » 
وأولتك الذین قاموا على خدمة العبد عاودهم الحنين 
إلى التماس السكينة في الحراب . آما الذین شهدوا 
ملاعب صباه فقد تطلّعوا إلى السوق . وصدوا جمیعا 
عن کلماته» فارتدت إليه ملتمسة المأوى التماس 
أسراب الطيور الشريدة. 


وسار المصطفي بعيدا عنهم في الحديقةء لايفوه 


بكلمة» ولا يلقي عليهم نظرة . 


المعاذير لشوقهم إلى الرحيل . 


DEEE 


“My comrades and my beloved, be bold 
and not meek; be spacious and not confine; 
and until my final hour and yours be indeed 
your greater self.” 


And he ceased from speaking and there fell 
a deep gloom upon the nine, and their heart 
was turned away from him, for they 
understood not his words. 


And behold, the three men who were 
mariners longed for the sea; and they who had 
served in the Temple yearned for the 
consolation of her sanctuary; and they who 
had been his playfellows desired the 
market-place. They all were deaf to his 
words, so that the sound of them returned 
unto him like weary and homeless birds 
secking refuge. 


And Almustafa walked a distance from 
them in the Garden, saying nothing, nor 
looking upon them. 


And they began to reason among 
themselves and to seek excuse for their 


longing to be gone. 


E 


And behold, they وسرعان ماأداروا‎ 
2 
turned and went eve- وجوههم » ومضى کل‎ 


ry man to his own ... منهم إلى قصذه‎ 
place, so that Ab وهكذا بقى الملصطفى‎ 
mustafa, the chosen المختار الحبيب وحده.‎ 
and the beloved, was 

left alone. 


فلمأ ادلهم الليل» تحسس خطاه نحو قبر أمه» 
وجلس تحت شجرة الأرز النابتة فوقه. وهنالك رف 
طیف ضوء عظيم في صفحة السماء» وتألقت الحديقة 
aib‏ الجوهرة الخلأبة فوق صدر الأرض . 


وندّت عن الصطفي صرخة صادرة من وحدة روحه 
وقال: f‏ 

قد ناءت روحي بما تحمل من ثمرات ناضجة» فهل 
من يأتي ويقطف منها وتطيب بها نفسه؟ آلا من صائم 
كريم النفس سخي القلب يأتي ویفطر معي على باکورة 
ها sia al‏ فيريحني من ثقل ما 
أحمل من خيرات؟ . 


إن روحي لتفيض متدققة مع حمر العصور» فهل 
من ظامئ يأتي ويروي منها غلته؟ . 

انظروا: ذات مرة وقف رجل في مفترق الطرق 
باسطًا يديه للعابرين وقد امتلأت y‏ والجوهرء 
وهتف بهم قائلا : رحمة بي» بخذوا ما معي . سألتكم 
الله أن تأخذوا ما في يدي كي تریحوا حاطري" . 


AE 


nd when the night was fully come, he took 
his steps to the grave-side of his mother and 
sat beneath the cedar-tree which grew above 
the place. And there came the shadow of a 
great light upon the sky, and the Garden 
shone like a fair jewel upon the breast of 
earth. 

And Almustafa cried out in the aloneness 
of his spirit, and he said: 


“Heavy-laden is my soul with her own ripe 
fruit. Who is there would come and take and 
be satisfied? Is there not one who has fasted 
and who is kindly and generous in heart, to 
come and break his fast upon my first 
yieldings to the sun thus ease me of the 
weight of mine own abundance? 

“My soul is running over with the wine of 
the ages. Is there no thirsty one to come and 
drink? 

“Behold, there was a man standing at the 
cross-roads with hands stretched forth unto 
the passers-by, and his hands were filled with 
jewels. And he called upon the passers-by, 
Saying: ‘Pity me, and take from me. In God’s 
name, take out of my hands and console me.’ 


EE 


غير أن SW‏ قنعوا بالتطلّع إليهء ولم يأخذ واحد 

ألا ليته كان شحاذا هد يده cil‏ أجل يمد يدا 
راجفة ثم يردها إلى صدره فارغة» فذلك خير من أن 
يمد يدا مليئة بنفيس العطاياء فلا يجد من يأخذ Maza‏ 


انظروا: لقد كان هناك أيضا أمير جليل» تصب 
خياما من حرير بين الجبل والصحراء» وأمر أتباعه أن 
يشعلوا النار هیا للغريب وعلامة للضال» وأرسل 
عبيده Lyd pd‏ الطريق لعلّهم يصادفون ضيفا. غير أن 
شعاب الصحراء أقفرت ولم ed‏ بإنسان. 


ألا ليت ذلك الأمير كان رجلا مجهولا لا زمان له 
ولا مکان» يلتمس الطعام والمأوى. ألا ليته كان شريدا 
Y‏ یحمل إلا عصاه وجرة من فخار» فقد كان > OTL‏ 
يلتقي بن هم على شاكلته من شعراء مجهولین 
فيشاركهم سؤالهم وذكرياتهم وأحلامهم كلما أسدل 
الليل ستاره . 


DEE 


“But the passers-by only looked upon him, 
and none took out of his hand. 


“Would rather that he were a beggar 
stretching forth his hand to receive - ay, a 
shivering hand, and brought back empty to 
his bosom - than to stretch it forth full of rich 
gifts and find none to receive. 

“And behold, there was also the gracious 
prince who raised up his silken tents between 
the mountain and the desert and bade his 
servants to burn fire, a sign to the stranger 
and the wanderer; and who sent forth his 
slaves to watch the road that they might fetch 
a guest. But the roads and the paths of the 
desert were unyielding, and they found no 
one. 

“Would rather that prince were a man of 
nowhere and nowhen, seeking food and 
shelter. Would that he were the wanderer with 
naught but his staff and an earthen vessel. For 
then at nightfall would he meet with his kind, 
and with the poets of nowhere and nowhen, 
and share their beggary and their 
remembrances and their dreaming. 


EN‏ الاح 


وانظرواء تلك ابنة 
املك العظيم» نمضت 
من نومهاودلفت في 
ثوب من حرير وازينت 
باللآلئ والیاقوت» 
ونضحت شعرها 
ALL‏ وغعمست 
أصابعها في العنبرء ثم 
هبطت من برجها إلى 
الحديقة» ولامس نعلّها 
الذهبي ندى الليل . 


وفي سكون الليل 
نشدت ابنة الملك العظيم 
الحب في الحديقة» غير 
أنها لم تجد في ملك أبيها 
الواسع جميعا من Sit‏ 


IO 


“And behold, the 
daughter of the great 
king rose from sleep 
and put upon her 
silken raiment and 
her pearls and rubies, 
and she scattered 
musk upon her hair 
and dipped her 
fingers in amber. 
Then she descended 
from her tower to her 
garden, where the 
dew of night found 
her golden sandals. 


“In the stillness of 
the night the daugh- 
ter of the great king 
sought love in the 
garden, but in all the 
vast kingdom of her 
father there was none 
who was her lover. 


ألا ليتها كانت ابنة فلاح ترعى غنم أبيها في الحقل 
وتؤوب إلى داره مع الساء» وقد علق تراب اللأروب 
يقدميهاء وعبقت طيات ثوبها بعبير الكروم» فإذا حل 
الساء ورفرف ملاك الليل على العالم» استرقت 
de‏ صوب الوادي حيث الحبيب في انتظارها . 


ألا لیتها كانت راهبة في دير تحرق قلبّها بخورً 
وكل عاشق ومعشوق . 


ألا ليتها كانت امرأة عريقة بسنيها الطوال تجلس في 
ضوء الشمس وتذکر yo‏ شاركها الشباب . 

وأمعن الليل في الظّلمة» وأظلمت نفس المصطفي 

مع الليل» ا وات در 
عنها حلمها » ثم cle‏ مرة آخری 

لش ما هي مثقلة بشمارها . ألا من يأتي الان ليصيب 

منها جتی یقنم؟ 

DRE 


“Would rather that she were the daughter 
of a ploughman, tending his sheep in a field, 
and returning to her father’s house at eventide 
with the dust of the curving roads upon her 
feet, and the fragrance of the vineyards in the 
folds of her garment. And when the night is 
come, and the angel of the night is upon the 
world, she would steel her steps to the 
tiver-valley where her lover waits. 

“Would that she were a nun in a cloister 
burning her heart for incense, that her heart 
may rise to the wind, and exhausting her 
spirit, a candle, for a light arising toward the 
greater light, together with all those who 
worship and those who love and are beloved. 

“Would rather that she were a woman 
ancient of years, sitting in the sun 
remembering who had shared her youth.” 

And the night waxed deep, and Almustafa 
was dark with the night, and his spirit was as 
a cloud unspent. And he cried again: 


“Heavy-laden is my soul with her own ripe 
fruit; 


RDG 


إن روحي تفيض بخمرهاء هل من يريقها OV‏ 
ویشرب ویطفی لهيب البيدّاء اللافح ؟ 


ألا ليتني كنت شجرة بلا زهر» وشجرة بلا ثمر. 


فان آلم السّعة والوفرة مر من ألم الإملاق 
والإجداب. 1 


وحسرة الغني الذي لا يجد من يأخذ منه أشد من 
حسرة السائل الذي لا يجد أحدا يعطيه . 


ألا ليتني كنت عيئًا جافة تضب معينهاء يلقي فيها 
الناس با لحجارة . 

فلعمري إن ذلك لاکرم على النفس وآهون من أن 
أكون مني عا للماء الجياش ير به الناس فلا 
یشربون. 

ألا ليتني كنت قصبة تطوها الاقدام» 


DR 


Heavy-laden is my soul with her fruit. 

Who now will come and eat and be 
fulfilled? 

My soul is overflowing with her wine. 
Who now will pour and drink and be 
cooled of the desert heat? 

“Would that I were a tree flowerless and 
fruitless, 

For the pain of abundance is more bitter 
than barrenness, 


And the sorrow of the rich from whom no 
one will take, 

Is greater than the grief of the beggar to 
whom none would give. 


“Would that 1 were a well, dry and 
parched, and men throwing stones into me; 
For this were better and easier to be borne 
than to be a source of living water 

When men pass by and will not drink. 


“Would that I were a reed trodden under 
foot, 


a 57 


For that were better ی إن ذلك‎ AF 
than to be a lyre of ù من آن اک‎ 2 Y 
silvery strings رها من‎ AN 2.3 


In a house whose 3 9‏ 
نت نز دا 
؛ في دار ربها بلا lord has no fingers‏ 
أصابع 


And whose children Y pe و‎ 
are deaf.” پسمعو ن.‎ 


و اقضت سبعة أيام وسبع ليال لم يقترب فيها أحد 
من الحديقةء وخلا المصطفي بذكرياته وأشجانه» فقد 
انصرف عنه إلى شؤون الحياة» حتى آولئك الذين 
استمعوا إلى كلماته في حب وصبر . 

لكن «كرية» وحدها آقبلت والوجوم يخشي وجهها 
als‏ نقاب» وفي يدها كأس وصفحةء کاس فیها 
شراب يؤنس وحدتوء وصفحهء عليها لحم يشبع 
جوعه. . وبعد أن سوت هذه الأشياء أمامهء عادت 
آدراجها. 

وألقى الصطفی بنفسه مرة أخرى فی ظلال آشجار 
اور البیضاء أمام رحبة الباب» وجلس يرقب 
الطریق . وبعد برهة رأى OLS‏ سحابة من الخبار قد 
انعقدت فوق الطریق وأخذت تزحف نحوه ومن 
خلال السحابة ظهر مریدوه التسعة تتقدمهم 
Aig so‏ 

وتقدم المصطفي ليلقاهم على الطريق» فمروا خلال 
لیات eae il‏ على خن ale‏ وكأنهم ما غادروه 
إلى سبلهم إلا ساعة من الزمان . 


وأقبل مريدوه وشاركوه وجبة عشائه الزهيد» ثم 
وضعت «کریة» الخبز والسمك على الماكدة» وصبت 


DALEE 


«Mow, for seven days and seven nights no man 
came nigh the Garden, and he was alone with 
his memories and his pain; for even those 
who had heard his words with love and 
patience had turned away to th pursuits of 
other days. 

Only Karima came, with silence upon her 
face like a veil; and with cup and plate within 
her hand, drink and meat for his aloneness 
and his hunger. And after setting these before 
him, she walked her way. 

And Almustafa came again to the company 
of the white poplars within the gate, and he 
sat looking upon the road. And after a while 
he beheld as it were a cloud of dust blown 
above the road and coming toward him. And 
from out the cloud came the nine, and before 
them Karima guiding them. 

And Almustafa advanced and met them 
upon the road, and they passed through the 
gate, and all was well, as though they had 
gone their path but an hour ago. 

They came in and supped with him at his 
. frugal board, after that Karima had laid upon 
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آخر ما تبقی من اشمر في 
الور . وبینماهي : 
مب a E : E‏ 
Lal‏ قائلة: "لیدن لي أن mE‏ س ق ل م 
أمضي إلى الدينة فآتي . = a‏ 


جدید» فقد فرغ ماعندنا 2 ۱ 


«حسبك» فماعندنا یکفینا الآن» . 
وطعموا وشریوا وشبعوا. 
وبعد أن فرغواء AS‏ الصطفي بصوت عريض 
عميق کالبحر. ممتلئ کالد الوافي في ضوء القمرء 
وقال: «أي glee‏ ورفاقي في الطريق» لا مقر اليوم 
من الفراق» فما أكثر ما رکبنا متن البحار المخوفة» وما 
أكثر ما tals‏ أوعر JLH‏ مرتفی» وما أكثر ما صارعنا 
العواصف . ولقد بلونا الجوع» غير أننا قد جلسنا أيضا 
Dee‏ 


it the bread and the 5 = 
fish and poured = oa 
last of the wine into 2 7 
the cups. And as she _ : 
poured, she besought ` a 

the Master saying: le er 
“Give me leave that I $ 


go into the city and’ Ps 


fetch wine to replenish. - 2 f 
your cups, for this is y A 
spent.” , ۵21 
And he looked YF 7 : 
upon her, and in his- Ojo" 15 ا‎ 
eyes were a journey رل‎ 
and a far country, and he said: “Nay, for it is 
sufficient unto the hour.” 
And they ate and drank and were satisfied. 


And when it was finished, Almustafa spoke in 
a vast voice, deep as the sea and full as a 
great tide under the moon, and he said: “My 
comrades and my road-fellows, we must 
needs part this day. Long have we sailed the 
perilous seas, and we have climbed the 


E 


إلى مآدب العرس . وما أكثر ما كابدنا العري» غير أننا 
Lal‏ قد ارتدینا فاخر الثياب . حقا قد رحلنا (yy‏ 
ولكن آن لنا الآن أن نفترقء ولسوف تمضون جميعا في 
سبیل » أما آنا فقد GS‏ علي أن أمضي وحدي في 
سبيلي! . 


ولسوف تباعد بيننا البحار والاراضي الشاسعة غير 
bil‏ سنظل رفقاء سفر في رحلتنا إلى الجبل القدس . 


«وإني لاود أن أزجي إليكم ثمرات قلبي وما تبقّى 
من حصاده» قبل أن يذهب كل ما في طريق : 

«فلَتَمْضُوا في طريقكم صادحين بالغناء» ولتوجزوا 
في كل Lael‏ فالأغنيات القصار فوق شفاهکم هي 
وحدها التي ستحیا في قلوب الناس". 

«واذكروا GH‏ الجميل في كلمات قليلة» وحذار أن 
تذكروا الحق المرير بأية كلمة. قولوا للصبية العذراء 
التي يتألق شعرها في الشمس إنها ابنة الصباح . BP‏ 
رأيتم الضریر فحذار أن تقولوا له إنه وظلام الليل شى 
واحد. 


DEERE 


steepest mountains and we have wrestled with 
the storms. We have known hunger, but we 
have also sat at wedding-feasts. Oftentimes 
have we been naked, but we have also worn 
kingly raiment. We have indeed travelled far, 
but now we part. Together you shall go your 
way, and alone must I go mine. 

“And though the seas and the vast lands 
shall separate us, still we shall be companions 
upon our journey to the Holy Mountain. 

“But before we go our severed roads, 1 
would give unto you the harvest and the 
gleaming of my heart: 

“Go you upon your way with singing, but 
let each song be brief, for only the songs that 
die young upon your lips shall live in human 
hearts. 

“Tell a lovely truth in little words, but 
never an ugly truth in any words. Tell the 
maiden whose hair shines in the sun that she 
is the daughter of the morning. But if you 
shall behold the sightless, say not to him that 
he is one with night. 


zs: 


«اصغوا إلى نافخي 
الناي ك مالو كنتم 
تصغون إلى أناشيد 
نیسان» أما إذا استمعتم 
إلى التاقد col ly‏ 
قلتکوز نوا صما كعظامكم 
متسامین کخیالکم» . 


«أي رفاقي وأحبابي» 
لسوف تلتقون في 
طريقكم بأناس ذوي 
حوافر» فلتعطوهم من 
آجنحتکم» وأناس ذوي 
قرون» فلتتوجوهم 
بأكاليل الغارء ae‏ 
ذوي مخ الب» 
آصابعهم بتلات الزهر» 
وآناس ذوي ألسنة لاذعة 
ae‏ ؛ فلتهبوهم نظیر 

“ie 5 


DRE 


“Listen to the 
flute-player as it 
were listening to 


April, but if you shall 
hear the critic and the 
fault-finder speak, be 
deaf as your own 
bones and as distant 
as your fancy. 

“My comrades and 
my beloved, upon 
your way you shall 
meet men with hoofs; 
give them of your 
wings. And men with 
horns; give 
wreaths of laurel. 
And men with claws; 
give them petals for 
fingers. And men 
with forked tongues; 
give them honey for 
words. 


them 


نعم ستلتقون بكل أولئك وأكثر» ستلتقون بالأعرج 
يبيع العصي» وبالضرير يبيع المراياء وبالأثرياء يمدون 


فأعطوا الأعرج من خفتکم» وللضرير من بصرکم» 
واعملوا على أن تبذلوا من أنفسكم للسائلين 
الأئرياء فهم آشد الناس حاجة. أجل » فما من إنسان 
يد يده بالسوال إلا إذا كان فقيرا حقاء وان كان Une‏ 
واسع الثراء . 

أي رفاقي وصحابي» آناشدکم با بینتا من حب أن 
تکونوا في الصحراء سبلا تلتقي» تسیر فیها السباع 
والغزلان كما تسیر أيضا GUM‏ والحملان. 


ولتذكروا هذا عنيء آنا لا أع لمكم العطاء بل 
«Jas Y‏ ولا أعلمكم > والتكران بل البسر 
والوفاء؛ لا أعلّمكم الاستسلام بل الفهم والإدراك» 
والابتسامة تعلو شفاهكم . 
آنا لا أعلمكم الصّمت. بل أعلمكم أن [pss‏ 
DARE‏ 


“Ay, you shall meet all these and more; 
you shall meet the lame selling crutches; and 
the blind, mirrors. And you shall meet the 
rich men begging at the gate of Temple. 

“To the lame give of your swiftness, to the 
blind of your vision; and see that you give of 
yourself to the rich beggars; they are the most 
needy of all, for surely no man would stretch 
a hand for alms unless he be poor indeed, 
though of great possessions. 

“My comrades and my friends, 1 charge 
you by our love that you be countless paths 
which cross one another in the desert, where 
the lions and the rabbits walk, and also the 
wolves and the sheep. 

“And remember this of me: I teach you not 
giving, but receiving; not denial, but fulfilment; 
and not yielding, but understanding, with the 
smile upon the lips. 


“I teach you not silence, but rather a song 
not over-loud. 


EE 


أنا أهديكم إلى ذاتكم العليا التي وسعت الإنسانية 
جمعاء . 

ونهض من على الائدة» ومضی إلى الحديقة لا 
يلوي على شئ» وسار تحت ظلال أشجار السّروء 
بینما النهار يولي» وتبعه حواریوه عن بعد» ققد wool‏ 


قلوبهم بالهموم وانعقدت آلسنتهم . 


غير أن lig, Sd‏ وحدهاء LL cal‏ الائدة»› ثم 
أقبلت عليه وقالت :«أود لو تسمح لي أيّها ا معلّم بان 
آعد زادا للغد ولرحلتك». 


فنظر إليها المصطفي بعينين تبصران عوالم آخری 
غير هذا العالم» وقال : «آختاه» يا حبيبتي» إنه لکفول" 
منذ الأزل. . . الطعام والشّراب مکفولان للخد كما 
كانا مكفولين بالأمس» Lon LaS y‏ مکفولان اليوم». 


«إني لراحل» ولكني إن رحلت وفي عنقي حق لم 
أنطق به» عاد هذا الحق نفسه فسعى إلي وضمني 
وجمع آشتاتي البعشرة في سکنات الخلود . وسامثل 


RE 


“1 teach you your larger self, which 
contains all men.” 


And he rose from the board and went out 
straightway into the Garden and walked under 
the shadow of the cypress-trees as the day 
waned. And they followed him, at a little 
distance, for their heart was heavy, and their 
tongue clave to the roof of their mouth. 

Only Karima, after she had put by the 
fragments, came unto him and said: “Master, 
I would that you suffer me to prepare food 
against the morrow and your journey.” 

And he looked upon her with eyes that saw 
other worlds than this, and he said: “My 
sister, and my beloved, it is done, even from 
the begining of time. The food and the drink 
is ready, for the morrow, even as for our 
yesterday and our today. 

“I go, but if 1 go with a truth not yet 
voiced, that very truth will again seek me and 
gather me, though my elements be scattered 


PICA 


آمامك مرة أخرى لأخاطبك بصنوت جدید » يخرج 
إلى الحياة من قسلب هذا السکون الطلق الذي لا 
یعرف الحدود» . 


«فإن كانت قد بقيت MAS‏ من جمال لم أكشف لکم 
عنها فسوف ینادی علي مرة آخری . اجل» سأنادی 
باسمي المصطفي » ٠»‏ فأوافیکم Ub‏ حتی تعلموا أنني قد 
عدت SIAN‏ بكل ما ينقصكمء > لأن الله لا يحب أن 
يحجب نفسه عن الناس» أو أن تنطوي كلمته في آغوار 
قلب الانسان» . 


«ولسوف آحیا بعد المات. وألقي بأناشيدي في 
آذانکم حتی بعد أن تردني موجة البحر الديدة إلى 
أعماق البحر الرحيب». 

لسوف أجلس إلى موائدكم وان غاب عتكم 

وأمضي معكم إلى حقولکم؛ روحا خفية لا تراها 

العين . 

Y عند االمصطلّی في عقر دورکم ضيقًا‎ A 


. أحد‎ spas 
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throughout the silences of eternity, and again 
shall I come before you that I may speak with 
a voice born anew out of the heart of those 
boundless silences. 

“And if there be aught of beauty that I have 
declared not unto you, then once again shall I 
be called, ay, even by mine own name, 
Almustafa, and I shall give you a sign, that 
you may know I have come back to speak all 
that is lacking, for God will not suffer 
Himself to be hidden from man, nor His word 
to lie covered in the abyss of the heart of man. 

“I shall live beyond death, and I shall sing 

in your ears 

Even after the vast sea-wave carries me 

back to the vast sea depth. 

I shall sit at your board though without a 

body, 


And I shall go with you to your fields, a 
spirit invisible. 
I shall come to you at your fireside, a guest 


unseen. 
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فالموت لايغير شيشا سوى الأقنعة التي تحسجب 

l وجوهتا.‎ 

. سيظل حطابا‎ old 

والفلاح سيظل فلاحا. 

وذلك الذي شدا بأغنيته إلى الرياح سيظل يشدو يها 
أيضا إلى الأجرام في مسراها . 

و وجم المريدون وكأنهم الحجارة» وحزنت قلوبهم 


لقوله: «إني لراحل». لكن واحدا منهم لم يمد يدا. 
محاولا استبقاءه» ولا تبعه آحد في مسيرته . 


وانطلق المصطفي من حديقة مه de‏ سريعة لا 
یسمع لها صوت» ومضى عنهم بعيدا في الحظة كورقة 
دفعتها الريح العاصفة edo‏ ثم تراءى لهم كأنما هو 
ضوء شاحب راح يصعد إلى الذرى . 


Death changes nothing but the masks that 


cover our faces. 


The woodsman shall be still a woodsman, 
The ploughman, a ploughman, 


And he who sang his song to the wind shall 


sing it also to the moving spheres” 


And the disciples were as still as stones, 
and grieved in their heart for that he had said: 
“1 go.” But no man put out his hand to stay 
the Master, nor did any follow after his 
footsteps. 

And Almustafa went out from the Garden 
of his mother, and his feet were swift and 
they were soundless; and in a moment, like a 
blown leaf in a strong wind, he was far gone 
from them, and they saw, as it were, a pale 


light moving up to the heights. 


GS 


وهبط المريدون التسعة 
إلى الطريق يمضون إلى 
حال ی 

وظلت المرأة وحدها 
واقفةفي الليل 
المتكاثف» ورأت كيف 
يجتمع al‏ 
الفّسق» وتعزت في 
وحشتهاووحدتها 
بقوله: «إني لراحل» 
ولكني إن رحلت وفي 
عنقي حق لم hil‏ به 
عاد هذا الحق نفسه 
فسعى إلي وضمني» 
فأعود مرة آخری». 


And the nine 
walked their ways 
down the road. 


But the woman 
still stood in the 
gathering night, and 
she beheld how the 
light and the twilight 
were become one; 
and she comforted 
her desolation and 
her aloneness with 
his words: “I go, but 
if I go with a truth 
not yet voiced, that 
very truth will seek 
me and gather me, 
and again shall I 
come.” 


¿JAM الممساء قد حل. وبلغ المصطفي‎ wis’, 
وقادته قدماه إلى غمرة الضباب» ووقف بين‎ 
الصخور وأشجار السرو البيضاء محتجباعن كل‎ 
: ثم هتف قائلا‎ ee gi 


و بسن Ee‏ ماأنت إلا 
إني أعود إليك» eT‏ 


يه تا لمات أخت روسي ذات بش لقد 


SS 


SEE O‏ فجره على مهاد الحديقة قطرات من 
gl‏ 


وحين يطرحتي رضيعًا على صدر امرأة» 


. من الذاكرين‎ 9S 
أيتها الغمامت يا آخت روحي» إني أعود قلبا‎ a] 
. يصغي من آعماقه كقلبك‎ 


e 


DEE 


«nd now it was eventide. And he had 
reached the hills. His steps had led him to 
the mist, and he stood among the rocks and 
the white cypress-trees hidden from all 
things, and he spoke and said: 


“O Mist, my sister, white breath not yet 

held in a mould, 

I return to you, a breath white and 
voicless, 

` A word not yet uttered. 


“O Mist, my winged sister mist, we are 
together now, 


And together we shall be till life’s second 
day, 

Whose dawn shall lay you, dewdrops in a 
garden, 

And me a babe upon the breast of a 
woman, 

And we shall remember. 

“O Mist, my sister, I come back, a heart 
listening in its depths, 

Even as your heart, 


SEC 68 


ورغبة تختلج بلا هدف» كرغبتك» 
وفكرةً لم تکتمل» كفكرتلكا. 


إيه أيتها الغمامة » يا آخت"روحي» وأول من ولدته 


أمي . 

مازالت يداي ممسكة بالبذور النضراء التى شعت 
لي أن أنثرها. ۱ : 
وشفتاي قد جمدنا على الأغنية التي شئت لي أن 
أنشدها. ° 


ولم آت إليك بثمرة» ولم أحمل إليك صدى . 
a ` ..‏ ےق s a‏ 
فقد عميت يداي وجمدات شفتاي . 


إيه أيتها الغمامة يا أخت روحي» لشد ما أحببت 
الدنياء وأحبتني الدنيا . 

فقد تمثلت بسماتي كلها على شفتيّهاء وانسابت 
ذموعها جميعا من مآقي . 

على أنه قد وقف بيني وبینهاحاجز من السکون» 
لم تأ هي أن تقطعه. l‏ 


VRELE 


A desire throbbing and aimless even as 
your desire, 

A thought not yet gathered, even as your 
thought. 


“O Mist, my sister, first-born of my 
mother, 


My hands still hold the green seeds you 
_ bade me scatter, 


And my lips are sealed upon the song you 
bade me sing; 


And I bring you no fruit, and I bring you 
no echoes, 

For my hands were blind, and my lips 
unyielding. l 

“O Mist, my sister, much did I Love the 
world, and the world loved me, 


For all my smiles were upon her lips, and 
all her tears were in my eyes. 


Yet there was between us a gulf of silence 
which she would not abridge 


220 


ولم أستطع أنا عبوره. 

إيه أيتها الغمامة يا آخت روحي. يا آخت الروح 
الخالدة. 

إني شدوت بأغاني العريقة لأطفالي الصغار. 

. وجوههم دهشة‎ cle إليها‎ rola y 

من يدري لعلّهم ينسون الأغنية في غد. 

ولست أدري إلى من تحمل الريح الأغنية بعدهم . 
فلم آکن آنا صاحبها وان سرت في قلبي 


واستقرت tad‏ على شفتي . 
إيه أيتها الغمامف يا آحت روحي . 
لقد نزلت السكينة على قلبي 
على الرغم من كل ما مر بي . 
وحسبي أنني غتيت لأولئك الذين ولدوا بالأمس . 
فان لم يكن الغناء في الحق غنائي» 
E‏ 


And 1 could not overstep. 


“O Mist, my sister, my deathless sister 
Mist, 

I sang the ancient songs unto my little 
children, 

And they listened, and there was 
wondering upon their faces 

But to-morrow perchance they will forget 
the song. 

And I know not to whom the wind will 
carry the song, 

And though it was not mine own, yet it 
came to my heart 


And dwelt for a moment upon my lips. 


“O Mist, my sister, though all this came to 
pass, 
I am at peace. 


It was enough to sing to those already 
born. 


And though the singinng is indeed not 
mine, 


E 


إيه أيتها الغمامة» يا آخت روحي» أيتها الغمامة 
الشقيقة . 

آنا الآن أنت . 

ولن أكون ذاتًا بعد. 

الأسوار قد تداعت. 

والقيود قد تفككت . 

وإني لاصعد إليك» ضبابة أخرى . 

ومعا سنطفو على col‏ البحر» حتى يوم الحياة 


الاخ 
حبن ينشرك فجره على مهاد احديقة» قطرات من 
ec‏ : 


وحين يطرحني رضیعا على صدر امرأة» . 


Yet it is of my heart’s deepest desire. 
“O Mist, my sister Mist, 


I am one with you now. 


No longer am I a self. 

The walls have fallen, 

And the chains have broken; 
I rise to you, a mist, 


And together we shall float upon the sea 
until life’s second day, 


When dawn shall lay you, dewdrops in a 
garden, 


And me babe upon the breast of a woman.” 


2 
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لت ۳ في «النبي؛ مهمایکن فيه من روح 
الشعر يظل أقرب إلى طبيعة الفكر الذي يتأمل أحوال 
المجتمع والسلوك والأحلاق» أما أسلوب «الصوفي» أو 
«الناسك» الذي خلا إلى نفسه في «حديقته» أربعين يوما 
قبل أن يخرج إلى الناس» فنشر شعري ذو طابع وجداني 
غالب في الرؤية والتعبير والتصوير» يتحدث عن أمور 
مطلقة يتأمل فيها وجود الإنسان وصلته بالطبيعة وبالخالق» 
ويتحدث عن حنينه إلى عاله الروحي الأول الذي يصعد 
SS‏ 


وحين يتصدى المدرجم لمثل هذه النظرات الروحية 
الجردة وأسلوبها الشعري الرمزي أو الرومانسي يضع نفسه 
موضع الکاتب ویحاول أن یری الحياة رؤيته الشعرية 
والصوفية ویعبر-کما عبر بفردات الشعر وتراکیبه 
الأسلوبية ومجازاته وأخيلته وإيقاعه. وترجمة الدکتور 
ثروت لتلك القاطع ذات الطابع الشعري من «حديقة النبي» 
نموذج للترجمة التي aod‏ بين معاني النص وما وراء‌ها من 
رموزء وتوفق إلى المقابل العربي الصحيح والجميل yal‏ 
الانجليزي دون أن يغريه ثراء اللغة العربيةفى هذا المجال 
بالابتعاد عن الأصل أو الإضافة إليه إلا ما تقتضيه أحيانا 
طبيعة الإيقاع أو توازن الجمل لتكون الترجمة آقرب ما 
تكون إلى طبيعة اللغة العربية» أو ما يجلبه المترجم لبعض 
الفردات أو التراكيب الأسلوبية. وقد يوضح ما في ترجمة 
الدکتور ثروت من حرص على الأمانة» وعلى ما في نشر 
جبران من سماث الشعر» وما في الترجمة من قدرة على 
اختيار الفردات وبناء الأسلوب ورسم الصور المجازية دون 
خروج على طبيعة النص» أن نقارن بين مقطوعة من كتاب 
جبران وترجمتها عند الدكتور ثروت. تلك الترجمة التي 
تبقى نصا عربيا مکتمل اشصاثص في مفرداته وأسلويه 
وإيقاعه يجاري ما في نص جبران من تلك الخنصائص» 
وينقل إلى القارئ العربي روح المؤلف وسمات أسلوبه 
الفئية . 


« إننا لنجد المئعة والفائدة جمیعا في قراءة القدمة 
المستفيضة التي ضمنها الدكتور ثروت عكاشة عصارة قلبه 
وعلمه حستى يصل إلى أغوار ما هو جدير بالتسقدير 
والإعجاب في أعمال جبران» ويبرزه للقارئ من خلال 
القدمة التي تضم قائمة مراجع قيمة مختارة» ولكننا إن أردنا 
أن نقف على موهبة الشرجم فينيغي علینا أن نقرأ النص 
المنقول إلى العربية لنری كيف Fy‏ الترجم في نقل إيقاع 
الجملة الإنجليزية والإلقاء الملحن الذي يريط بين هذا الشعر 
وما تدشده جوقة الكوروس في المأساة الإغريقية» وهذا 
الأسلوب الإلماحي الحافل بالشارقات الذي يعيد إلى 
الأذعان أسلوب [هكذا تكلم زرادشت] . والترجمة عن 
مؤلف مثل جبران قد تحدو بالترجم أن یتردی في خطا 
جسيم وهو الخضوع لإغراء استخدام أساليب تعبيرية عتيقة 
فى اللغة العربية وكلمات متقعرة عمّی عليها الدهر لإضفاء 
العمق» مع اختيار الأسلوب الغنائي للشعر» لكن الدكتور 
عكاشة نجح في تجنب مثل هذه العثرة بعناية مقصودة. فلقد 
احتفظت جملة العربية بانسياب al‏ الإنجليزية عينه» كما 
احتفظت بطابعها الوعظي نفسه وبتدفقها الثبيل» ويتلك 
النغمة الهامسة التي تنزع إلى الحزن والتي dhs‏ أسلوب 
جبران دوما» 
الأب جورج قئواتى 
(عن مقال له بالفرنسیة) 


(آکاد أقول إن موعظة نبي جبران لا تترجم ترجمة 
أصيلة إلا بطريقة ثروت عكاشة لأنها نسج على «موعظة 
الجسبل؟» وهي دليل على أن الدكتور عکاشة لابتقن 
الإنجليزية فحسب بل ويحسها بوجدانه . . فلنقل إذن إنه 
ترجم فأجاد الترجمة في عامة مواضع «حديقة النبي» . 
وأول مظهر من مظاهر هذه الإجادة أنه حافظ على روح 
الكاتب وطابعه. . فأطلع القارئ العربي على bt‏ في 
الشعور والتفكير والتعبير لم نألف أن نراه في غير التراث 
الرومانسي والتراث الرمزي. وليس هذا مصادفة لأن 
ثروت عكاشة Lad‏ يبدو مفتتن بجبران افتتانًا قویا فتجاوب 
معه بحسه ووجدانه وخياله . وإني إذ أحيه فلأنه عني عناية 
لا تتعجاوزها عناية بهذا الكاتب الذي يعد فيما نعرف من 
آقرب كتابنا إلى التراث العالي . وتحية أخرى للدكتور 
الترجم لما قام به من إحياء للادب الرومانسي عن طريق 
عنايته بأعمال جبران؟ . 


د. لويس عوضص 


«لفتني من البداية أن الترجمة محتفظة بروح النص أمينة 
على دلالته مبقية على رمزیته بکل إيحائها المثبر» . 
بنت الشاطی 


#ترجمة رائعة امتازت بالدقة في التزام الأصل مع 
المحافظة على المعاني في أسلوب عربي قویم خال من 
العجمة والاضطراب ها پستحق التقدير والثتاء 
والإجلال؟ . 


أحمد بدران 


«وأبم الحق لست أدري أأشيد بدقة الترجمة التي عاشت 
مع جبران وغاصت إلى أعماق نفسه وأغوار البشرية 
وفصلت لعرائس الوحي SLL‏ عنده أبرادا من الأسلوب 
العالي جلت جمالها أروع of ca gle‏ أشيد بالمقدمة العظيمة 
الزاخرة بالعلوم والمعارف مسرودة بأحكم بیان وأعذبه. 
ويتقاضاني الق أن أقول إن مقدمة دكتور عكاشة لكتاب 
«حديقة النبي» هي من أكمل ما عرفنا حتى اليوم من 
مقدمات تعد من الأصول الثوابت فيما عرضت له من علم 
وأدب» ولا أعجب فأغا تفتقت عن صدر واع وذهن خلاق 

وقلم طبع Je‏ 
عادل الغضبان 


«لقد أدرك الدکتور ثروت عكاشة روح جبران فكتب 
الترجمة وكأنه يكتب أسطورة شرقية بكل ما فيها من رموز 
وإيحاءات. لم يكن يترجم النص ترجمة حرفية:» Uj‏ 
كان يتصور وقع الجملة الأصلية على قارئها وما تحدثه 
فيه من أثرء ثم یبحث عن الجملة العربية القابلة في 
إحداث نفس الأثر حتی يقع عليها فيصوغها في إطار 
الأسلوب الأسطوري الذي نسج منه ترجمته. ولهذا قد 
ad‏ مرادفات عربية لا مقابل لها في الأصل الإنجليزى» 
ولكنك عندما تحاول أن تصوغ الحملة الإنجليزية صياغة 
أخرى لا تستطيع » وأعتقد أن هذا أعلى مراتب الترجمة» 
وأنه لا يكن للمترجم أن يكون GUS‏ كل هذه الشفافية 
بالتسبة لروح الكاتب الذي ينقل عنه مالم يكن قد قرأ كل 
أعماله وعاش فيها طويلا واختمرها حتى أصبحت lo jor‏ 

من کیانه» 
أحمد عباس صالح 


لصاحب هذه الترجمة 


١‏ -الفن المصرى القديم : العمارة 
Y‏ الفن المصرى القديم : التحت والتصوير 
gill. ۳‏ الصری القدم : الفن السکندری والقبطى 


4 الفن العراقى القديم 

۵ التصویر الإسلامى : الديني والعربي 

١‏ -التصویر الإسلامى: الفارسى والترکی 

۷ -الفن الوغریقی 

۸ الفن الفارسی القدیم 

٩‏ -فنون عصر النهضة (الرئیسانس والباروك) 
الرئیسانس 
الباروك 
الروکوکو 

۰ الفن الرومانی 


(*) (الصور اللونة بالطبعات الأولى من الأجزاء العشرة الأولى من هذه الوسوعة طبعت بمؤسسة 
رینبرد للطباعة بلندن على نفقة المنظمة الدولية للتربية والعلوم والثقافة ایونسکوا) . 


طبعة آولی۱ ۱۹۷ 
طبعة ثاللة ۱۹۹۹ 
طبعة آولی ۱۹۷۲ 
طبعة 396 ۱۹۹۹ 
طبعة آولی ۱۹۷۲ 
طبعة ثائية Yous‏ 
طبعة أولى ۱۹۷۶ 
طبعة آولی ۱۹۷۸ 
طبعة آولی MAY‏ 
طبعة آولی ۱۹۸۱ 
طبعة آولی ۱۹۸۹ 
طبعة آولی ۱۹۸۸ 
طبعة فاعرة ۱۹۹۹ 
طبعة فاشرة ۱۹۹۷ 
طبعة فاشرة ۱۹۹۸ 
طبعة آولی ۱۹٩۱‏ 


١١‏ -الفن الییزئطی 
AY‏ فتون العصور الوسطى 
1 التصوير المغولى الإسلامى فى الهند 
- الزمن ونسيج التغم 
( من نشيد أيوللو إلى أوليقيبه ميسيان ) 


10 القيم ALL‏ فى العمارة الإسلامية 

7 الإغريق بين الأسطورة والابداع 

۷ - میکلانچلر 

۸ فن الواسطی من خلال مقامات الحريرى 
[ آثر إسلامى مصور ] 


] معراج نامه [ أثر إسلامى مصور‎ ٩ 
آعمال الشاعر آوفید‎ 

۰ میتامورفوزیس [ مسخ الکائنات] 
۱-آرس آماتوریا [ فن الهری] 


آعمال چبران JAS‏ جبران 
۲-الثبی : لمران حلیل جبران 


YY‏ حديقة النبى : بیران خليل جیران 


ترجمة 


طبعة أولى ۱۹٩۳‏ 
طبعة آرلی ۱۹۹4 
طبعة أولى ۱۹۹۵ 
طبعة أولى ۱۹۸۰ 
طبعة ثانية ۱۹۹۰ 
طبعة ¿Jal‏ ۱۹۸۱ 
طبعة ثانية 1941 
طبعة آولی ۱۹۷۸ 
طبعة ثانية ۱۹۹۶ 
طبعة آولی ۱۹۸۰ 
طبعة أولى ۱۹۷ 
طبعة ثانية ۱۹۹۲ 
طبعة آولی ۱۹۸۷ 


طبعة آرلی ۱۹۷۱ 
طبعة رابعة ۱۹۹۷ 


طبعة خحامسة ۹۹۷ ۱(مکتبة الاسرة) 


طبعة آولی ۱۹۹۰ 
طبعة ثالثة ۱۹۹۱ 


طبعة آولی 1904 
طبعة تاسعة ۱۹۹۹ 
طبعة آولی ۱۹۱۰ 
طبعة auld‏ 1944 


VE‏ -عيسى ابن OLY‏ : ران خليل جیران 


۰۵ -رمل وزيد : یران خلیل جبران 


5 آریاب الارض : بران خلیل جبران 


۷-روالم جیران خليل جبران. الاعمال المتكاملة 


YA‏ کتاب العارف لابن اقتيبة 


4 مولع بماجثر : لبرناردشو 


Y‏ مولع حدر بقاجتر 


۱-السرح الصری القديم : لاتین دریوتون 7 


OLA FY‏ العصر يتوج رمسيس 

۳-فرنسا والفرنسیون على لسان الراکد 
طومسون : لبيير دائينوس 

٤‏ إعصار من الشرق أو جنکیزشان 


۵ العودة إلى الإيمان : لهثری Abd‏ 


طبعة أولى 1857 
طبعة نخامسة ۱۹۹۹ 
طبعة أولى ۱۹۲۳ 
طبعة سادسة ۱۹۹۹ 
طبعة أولى 1418 
طبعة رابعة ۱۹۹۹ 
طبعة أولى ۱4۸۰ 
طبعة ثائية ۱۹۹۰ 
طبعة أولى ١15٠‏ 
طبعة سادسة ۱۹۹۲ 
طبعة آرلی 1416 
طبعة ثانية ۱۹۹۲ 
طيعة أولى ۱۹۷۵ 
طبعة ثائية ۱۹٩۳‏ 
طيعة أولى ۱۹۲۷ 
طبعة ثانية ۱۹۸۹ 
طبعة أولى ۱۹۷۱ 
طبعة أولى VATE‏ 
طبعة ثانية ۱۹۸۹ 
طبعة أولى ۱۹۵۲ 
طبعة خامسة ۱۹۹۲ 
طبعة آولی ۱۹۰۰ 
طبعة رابعة ۱۹۹ 


۱۹4۸ السید آدم : لپات فرانك ترجمة طبعة أولى‎ ٩ 
1410 طبعة ثانية‎ 
190Y ۷-سروال القس : لثورن سمیث ترچمة طبعة أولى‎ 
۱۹۷۲ طبعة ثائية‎ 
۱۹۶ ۲ ۸-الحرب الميكانيكية : للچنرال قولر ترجمة طبعة آولی‎ 
۱۹۵۲ طيعة ائية‎ 
۱۹۱۰ اند البائزر : للجنرال جوديريان ترجمة , طبعة أولى‎ -۹ 
۱۹۵۱ حرب التحرير تاليف بالمشاركة  طيعةأولى‎ ۰ 
۱۹۷ طبعة ثانية‎ 
١9444 تربية العلفل من الوجهة النفسية ترجمة بالمشاوكة طبعة أولى‎ ٤١ 
Mio علم النفس فى شدمتك ترجمة بالشارکة طبعة آرلی‎ EY 
٠۹۸٤ -مصر فى عبيون الشرپاء من الرحالة والفنائین دراسة طبعة آولی‎ y 
۱۹٩۸ طبعة ثانية‎ )۱۹۰۰-۱۸۰۰( olay 
۱۹۸۸ مذكراتى فى السياسة والثقافة تأليف طبعة أولى‎ ٤٤ 
۱۹٩۰ طبعة ثانية‎ 
Yous طبحة ثاللة‎ 
۱۹٩۰ المعجم الموسوعى للمصطلحات الثقافية إعداد وتحرير طبعة أولى‎ 5 
] عربی‎  ىسنرف‎  ىزيلجنإ‎ [ 
۱۹۹۰ موسوعة التصویر الاسلامی دراسة طيعة آولی‎ ET 
پالفرنسية‎ 
Ramsés Re-Couronné: Hommage Vivant au Pharaon Mort, * -EVY 


UNESCO ' 1974. 


بالإنجليزية 
In The Minds of Men. Protection and Development of ۸‏ 
Mankind 's Cultural Heritage. "UNESCO " 1972, 1‏ 


The Muslim Painter and the Divine. The Persian Impact on.é4 
Islamic Religious Painting. Rainbird Publishing Group, Park Lane 
Publishing Press. London 1981. 


The Miraj - Mameh : A Masterpiece of Islamic Painting. Pyramid ۰ 
Studies and other Essays Presented to 1.E.S. Edwards, The Egypt 
Exploration Society. London 1988. 


The Portrayal of The Prophet. The Times Literary Supplement, 31% 
December 1976. 


Problématique de la Figuration dans l'art Islamique. * 
La Figuration Sacrée. 

La Figuration Profane. 

Plastique et musique dans l'art pharaonique. 

Wagner entre la théorie et l'application. 


سلسلة محاضرات ألقيت بالكوليج ده فرانس بباريس 
خلال شهرى pls‏ ومارس ۱۹۷۳ . 


Annuaire du Collége de France , 73 Année, Paris, 11, Place Marcelin 
Bertholet 1973. 


# المشكلات المعاصرة للقئون العربية . مور منظمة اليونسكو النعقد بدينة الحمامات . 
تونس NAVE‏ 

# حرية الفئان . لمنظمة اليونسكو . نشر Une‏ عالم الفكر . المجلد الرأيع يناير 191/4 . 
الكويت . 

# رعاية الدولة للثقافة والفنون . محاضرة آلقيت بنادی الجسرة الثقافی بالدوحة.( دولة 
قطر). فبرایر ۱۹۸۹ . 


٭ سبيل إلى تعميم مدن التکنولو جیا « تكنويوليس ؛ فى الوطن العربى . دراسة لندوة العالم 
العربی أمام التحدى العلمى والتكنولوجى . معهد العالم العربى بباريس . يونيه ۱۹۹۰ . 

# إطلالة على التصوير الإسلامى العربى والفارسى والتركى والمغولى . محاضرة آلقیت 
بالمجمع الثقافى بأبى ظبى . أبريل ۰۱۹۹۱ 

* الدولة والثقافة . وجهة نظر من خلال التجربة . محاضرة بندوة الثقافة والعلوم . دبى . 
نوفمبر ۱۹۹۳ . 

# التصویر الاسلامی بين الإباحة والتحريم . بحث ألقى فى الدورة العاشرة لوغر الجمع 
اللکی لبحوث الحضارة الاسلامية بعمان . الاردن . فى الدة من 6 إلى ۷ یولیه 1988 . 

* تساژلات حول هوية التصاویر الجدارية فى پایستوم . بحث ألقى فى مؤتمر 9 مصر ابطالیا 
منك القدم حتی العصور الوسطی» ال منعقد بروما فى الدة من ۱۳ إلى ۱۹ نوفمبر ۰۱۹۹۵ 

* الفن والياة . محاضرة آلقیت بیهو قاعة الاحتفالات الکبری بجامعة القاهرة فى 1 مارس 
191 الوسم الشقافى الفنى لجامعة القاهرة » ثم فى الجمع الثقافى بأبى ظبی . آبریل 
7 . 

* نظرية الفن. محاضرة ألقيت بالمجمع الثقافى . أبو ظبى . etd‏ ۰۱۹۹۲ 

* التطهرالنفسي من خلال الفن . محاضرة ألقيت بدعوة من مجلة الطب النفسي (محاضر 
عكاشة) بفندق مريديان القاهرة. يوليه ۱۹۹۷ . 

* فنون عصر Lagi‏ «الرتيسانس». محاضرة ألقيت بدعوة من مجلة الطب اللفسي 
(محاضرءة عكاشة) بفندق مريديات القاهرة. يوليه ۰۱۹۹۷ 

# فتون عصر النهضة «الباروك» . محاضرة ألقيت بالجمع الثقافي . أبو ظبی فى ۱۱ نوفمبر 
AAAY‏ 

* فنون عصر النهضة «الروكوكو». محاضرة ألقيت بالمجمع الثقافي. أبو ظبي فى ۱۰ 
مارس ۰۱۹۹۹ 


القاهرة :۸ شارع سییویه الصری - ت :4۰۲۳۳۹۹ - فاكس :املاع CY)‏ 
بيروت : ص.پ: ۸۰۲۶ هاتف : ۸۱۷۲۱۳۰۳۱۵۸۹ فاكس : ۸۱۷۷۱۵ COND‏ 
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